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ى 
ّ
لا بورقة مواقف حاسمة، فقد تول

الرئيس برّي التمهيد لذلك من خلال 
حـــديـــث أجــــــراه مـــع جـــريـــدة »الـــشـــرق 
الأوســط« أمس، متعمّداً عدم الحسم 
ســلــبــا أو إيــجــابــا. لــكــنــه تــقــصّــد عــدم 
إعطاء أي جو تشاؤمي لقطع الطريق 
بتحميل  إســرائــيــلــيــة  نــيــة  أي  عــلــى 
المفاوضات،  إفشال  مسؤولية  لبنان 
إذ نفى أن يكون هذا المقترح يتضمن 
أي نـــوع مــن حــريــة الــحــركــة للجيش 
الإســرائــيــلــي فــي لــبــنــان، جــازمــا بــأن 
»الأميركيين وغيرهم يعرفون أنه أمر 
النقاش  يمكن حتى  مقبول ولا  غير 
فــيــه بــالمــبــدأ، وأنــــه لا يــمــكــن أن نقبل 
بــأي مــسّ بسيادتنا«. كما نفى بري 
أن يكون المقترح متضمّناً نشر قوات 
أطلسية أو غيرها في لبنان. وكشف 
أن المقترح يتضمّن نصاً »غير مقبول 
إشــراف  تأليف لجنة  لبنانياً«، وهــو 
عدداً  1701، تضم  القرار  تنفيذ  على 
مـــن الــــــدول الـــغـــربـــيـــة. وقــــــال: »هــنــاك 
البديلة  نقاش دائــر الآن حــول الآلية 
المـــقـــتـــرحـــة، ونـــحـــن لــــن نــســيــر فــيــهــا، 
فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع 
من تفعيلها«، في إشارة إلى القوات 
الــدولــيــة الــعــامــلــة فـــي جــنــوب لبنان 

الـــتـــي تــتــولــى مــراقــبــة تــنــفــيــذ الـــقـــرار 
الــصــادر في أعقاب حــرب عــام 2006. 
وحرص بري على تأكيد أن النقاش 
جـــار بــالــفــعــل حـــول هـــذه التفاصيل، 
إيجابي  والــجــو  ماشي  »الشغل  وأن 
أن  إلى  بالخواتيم«، وأشــار  والعبرة 
قـــــدوم المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي عــامــوس 
بتطور  »رهـــن  لبنان  إلــى  هوكشتين 

على  ورداً  وتـــقـــدّمـــهـــا«.  المـــفـــاوضـــات 
قــال:  اســتــهــداف مسقط رأســـه تبنين 
يريد  عندما  بــأنــه  نتنياهو  »يعتقد 
تـــنـــازلًا مــن شــخــص مــا يقسو عليه، 
 هذه الأمور ما بتمشيش معنا«.

ّ
لكن

ــذا الـــــجـــــو، قـــالـــت  ــ ــ وتـــعـــلـــيـــقـــا عــــلــــى هـ
 
ّ
لعة إن »النقاش جارٍ، لكن

ّ
مصادر مط

التوقعات في لبنان ليست متفائلة، 

الجانبين  مــع  التجربة  إلــى  اســتــنــاداً 
ــيـــركـــي والإســـرائـــيـــلـــي، فــالأخــيــر  الأمـ
وضــــع شـــروطـــا يـــعـــرف أن لــبــنــان لا 
يُــمــكــن أن يــقــبــل بـــهـــا، وهــــو يــتــقــصّــد 
مـــن ذلــــك تــحــمــيــل لــبــنــان مــســؤولــيــة 
يريد مواصلة  المفاوضات لأنه  فشل 
الــــحــــرب حـــتـــى كــــانــــون الـــثـــانـــي ومـــن 
مصادر  كشفت  فيما  ســقــوف«.  دون 
دبــلــومــاســيــة أن »الــجــو الــخــارجــي لا 
 تشاؤماً عن التقديرات الداخلية، 

ّ
يقل

إذ إن الفرنسيين عبّروا بصراحة عن 
قناعتهم بأنهم لا يرون وقفاً لإطلاق 

النار قبل نهاية العام الجاري«.
أتت  الدبلوماسي،  الــحــراك  وفــي ظــل 
 »إيــران 

ّ
زيــارة لاريجاني الــذي أكّــد أن

ــتـــخـــذه الــحــكــومــة  تــــدعــــم أي قـــــــرار تـ
 .»1701 الـــقـــرار  سيما  ولا  اللبنانية 
التقى  الــقــادم من ســوريــا،  لاريجاني 
 الــهــدف 

ّ
بــــري ومــيــقــاتــي، مــعــتــبــراً أن

بـــاده إلى  مــن مجيئه تأكيد وقـــوف 
جــانــب لــبــنــان »حــكــومــة وشــعــبــا في 
كــل الـــظـــروف«. ومـــن عــن الــتــيــنــة، ردّ 
للصحافيين،  ســؤال  على  لاريجاني 
ــارة هــي لنسف  ــزيـ فــيــمــا إذا كــانــت الـ
الأمـــيـــركـــيـــة  المـــــــبـــــــادرة  أو  ــقــــة  ــيــ الــــوثــ
نسف  وراء  نسعى  لا  »نحن  بالقول: 
أي شــيء بــل نــريــد حــل المشكلة وفي 
كـــل الـــظـــروف نــحــن نــقــف إلـــى جــانــب 
لـــبـــنـــان. ومــــن يــنــســف الأوضـــــــاع هو 
بنيامين  الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس 
وقال:  وأعــوانــه«،  نتنياهو وأنصاره 
»عـــلـــيـــكـــم الــتــمــيــيــز بــــن أصـــدقـــائـــكـــم 

وأعدائكم«.
وبــعــد لــقــائــه بـــري، تــحــدّث لاريــجــانــي 
ــن الـــــــزيـــــــارة: »فــــــي ظــل  ــ ــــدف مـ ــهـ ــ ــن الـ ــ عـ
الظروف الحالية التي يعيش خلالها 
الشعبان الفلسطيني واللبناني حياة 

23 لبنانلبنان

ــى لمـــا أحــــاط بــإعــداد  ــ الــخــاصــة الأولـ
ــات المـــتـــحـــدة مــــســــوّدة اقـــتـــراح  الــــولايــ
لوقف الحرب على لبنان، أن المساعي 
السياسية دخلت مرحلة أكثر جدّية 
من سابقاتها. وهــو ما كــان واضحاً 
ــه بــــالــــتــــطــــورات الــســيــاســيــة  ــبــــاطــ ارتــ
ــلــت أولًا فـــي الانــتــخــابــات 

ّ
الـــتـــي تــمــث

الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، ثـــم المــيــدانــيــة 
حيث فشل الــعــدو فــي الــوصــول إلى 
 ذلك 

ّ
نتائج حاسمة على الأرض. لكن

والإسرائيليين  الأميركيين  يمنع  لــم 
إلى جعل  القيام بمناورة تهدف  من 
لبنان مسؤولًا عن عدم التوصل إلى 

اتفاق في حال رفضه المسوّدة.
»الــكــمــن« الــــذي نــصــبــه الأمــيــركــيــون 
ــا عـــن بعد  ــدا واضـــحـ )وإســــرائــــيــــل( بــ
للمسؤولين اللبنانيين المعنيين. وقد 
العربية  العواصم  أن  ساعد في ذلــك 
حت 

ّ
والغربية الداعمة لموقف لبنان، لم

إلـــى المــســؤولــن الــلــبــنــانــيــن بــوجــود 
لــبــنــان المــســؤولــيــة عن  نــيــة بتحميل 
ــــام قــالــه  ــو كـ ــ اســـتـــمـــرار الــــحــــرب. وهـ
المــســؤولــون فــي مصر وفــرنــســا، كما 
كــان لقطر دورهــا، لجهة لفت انتباه 
المفاوض اللبناني إلى آليات التلاعب 
من  انطلاقاً  العدو  يستخدمها  التي 

تجربتها في ملف غزة.
وعــلــيــه، اتــفــق الــرئــيــســان نــبــيــه بــري 

ــتــــمــــاد  ــاتــــي عــــلــــى اعــ ــقــ ــيــ ونــــجــــيــــب مــ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــغــــمــــوض، ونــجــحــا 
اللحظة في عــدم تسريب نص  حتى 
ــيــا إشــاعــة أجـــواء 

ّ
المـــســـوّدة، كــمــا تــول

تفاؤلية، لكن مــع عــدم الانــجــرار إلى 
كــانــت تضغط عليهما  الــتــي  المــوجــة 
انــتــظــار  المـــــســـــوّدة دون  لــلــســيــر فــــي 
ــــد ســـاعـــد فــي  ــــزب الــــلــــه. وقـ مـــوقـــف حـ
الإيراني  الموقف  الاستراتيجية  هذه 
الذي عكسه كبير مستشاري المرشد 
ــــذي  ــلــــي لاريـــــجـــــانـــــي الــ الإيـــــــرانـــــــي عــ
تــزامــنــت زيــارتــه لــبــيــروت مــع تسليم 
الاتــفــاق  الــســفــارة الأميركية مــســوّدة 
لــلــرئــيــس بــــري، إذ تــعــمّــد لاريــجــانــي 
الــحــديــث صــراحــة عــن دعـــم إيــــران ما 
إلى  الإشــــارة  مــع  اللبنانيون،  يــقــرره 

الرئيسين بري وميقاتي والمقاومة.
على  لبنان  يُجيب  أن  يُنتظر  وفيما 
الـــورقـــة الأمــيــركــيــة بــورقــة تــســاؤلات 

صــعــبــة بــســبــب مــا تــقــوم بــه إســرائــيــل 
مــــن اعــــــتــــــداءات وجـــــرائـــــم ضـــدهـــمـــا«. 
وقال: »كانت لدينا خلال هذه الزيارة 
مشاورات وتبادل لوجهات النظر في 
مختلف المواضيع وأتمنى حلحلة كل 
هذه المشاكل والمصاعب التي يعيشها 
لبنان وحكومة لبنان في أسرع وقت 

ممكن«.
وفــي مقابلة مــع قــنــاة »المــيــاديــن« قال 
لع على المسوّدة التي 

ّ
لاريجاني إنه اط

بنوداً  فيها  إن  وقـــال  لبنان،  مها 
ّ
تسل

 الـــقـــرار فـــي الــنــهــايــة 
ّ
إيــجــابــيــة، ولـــكـــن

يـــعـــود إلــــى الـــفـــرقـــاء الــلــبــنــانــيــن. كما 
أشــار إلــى أن إيــران ستظل إلــى جانب 
ــد عــلــيــه في  ــ المـــقـــاومـــة، وهـــو مــوقــف أكّ
ــع قـــيـــادات  ــتــــمــــاع الــــــذي عـــقـــده مــ الاجــ

سياسية في مقر السفارة الإيرانية.
وكــــــان لافـــتـــا تـــعـــمّـــد لاريـــجـــانـــي خــتــم 
في  بالتجول  »المــيــاديــن«  مــع  مقابلته 
بــاحــة الــســفــارة الإيــرانــيــة فــي منطقة 
الجناح، ومراقبة الأجــواء حيث كانت 
ــســيّــرات الإســرائــيــلــيــة تــجــوب سماء 

ُ
الم

ــدّت تــحــديــا  ــ ــ الــعــاصــمــة، فـــي خـــطـــوة عُ
لــلــعــدو الــــذي كـــان يـــســـرّب أخـــبـــاراً عن 
الإيرانية في  السفارة  نيته استهداف 

بيروت.
ـــبـــت الأوســـــــاط 

ّ
ــي تــــل أبــــيــــب، تـــجـــن ــ وفــ

الــقــريــبــة مـــن نــتــنــيــاهــو الـــحـــديـــث عن 
ــكــــن مـــــا لــفــت  تـــفـــاصـــيـــل المــــــــســــــــوّدة، لــ
ســه 

ّ
الانــتــبــاه، هــو الاجــتــمــاع الـــذي تــرأ

الأخير بحضور موفده إلى واشنطن 
بــن  ــتــــمــــار  إيــ والـــــــــــــوزراء  ــر  ــ ــمـ ــ رون دريـ
ــل كــــاتــــس وبــتــلــئــيــل  ــيـ ــرائـ ــسـ غـــفـــيـــر ويـ
المــقــرّب  الإعـــام  ــى 

ّ
وتــول سموتريتش، 

مــن رئــيــس الــحــكــومــة تــســريــب أخــبــار 
عقد  نحو  الإيجابية  التوجهات  »عــن 

اتفاق مع لبنان«.
ــاة 12«  ــنـ ــقـ ــرافــــق ذلــــك مـــع نــشــر »الـ وتــ
نــتــائــج اســتــطــاع لــلــرأي قـــال إن %67 
مــن الإســرائــيــلــيــن يــدعــمــون التوصل 
إلـــى وقـــف الــحــرب عــلــى لــبــنــان وغـــزة، 
ــتــــمــــرار  بــــاســ ــوا  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ طـ  %20 ـــل  ــابـ ــقــ مــ
ـــت هيئة 

ّ
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة. وتـــول

الـــبـــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــحـــديـــث عــــن أن 
المـــــســـــوّدة »تــتــضــمــن إقـــــــرار الــطــرفــن 
تــعــطــي  كـــمـــا   ،1701 ــرار  ــ ــقـ ــ الـ بـــأهـــمـــيـــة 
لــلــطــرفــن حــق الـــدفـــاع عــن الــنــفــس إذا 
ــر«. وقــالــت الهيئة إن الاتفاق  لــزم الأمـ
ــتـــال  ــوات الاحـ ــ يــقــضــي بـــانـــســـحـــاب قــ
ــه ســيــصــار خــال  ــ خــــال أســــبــــوع، وإنـ
60 يـــومـــا إلــــى إنـــجـــاز انــتــشــار واســـع 
لــلــجــيــش والــــقــــوات الـــدولـــيـــة والــقــيــام 
ــنـــى الــعــســكــريــة  ــبـ بــعــمــلــيــة تــفــكــيــك الـ
وضـــمـــان انــســحــاب عــنــاصــر المــقــاومــة 
من المنطقة إلى جنوب الليطاني. وفي 
المـــقـــابـــل، كــشــفــت صــحــيــفــة »يــديــعــوت 
»التقدير  أن  الإسرائيلية  أحــرونــوت« 
فــي إســرائــيــل هــو أن حـــزب الــلــه قــادر 
عــلــى مـــواصـــلـــة الـــحـــرب ولــــن يتعجل 
فــي قــبــول مــقــتــرح الــتــســويــة«، مشيرة 
إلـــى أن »تــقــديــرات إســرائــيــل أن حــزب 
الــلــه والــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة لـــن يقبلا 
حرية عمل إسرائيل فــي حــال حــدوث 

انتهاكات«.
)الأخبار(

 على شكل أسئلة
ّ

دة ورد
ّ

تفاعل مع المسو

فشل المناورة الإسرائيلية
ُ
لبنان ي

التقديرات الداخلية والخارجية لا 

ترى وقفاً لإطلاق النار

قبل نهاية العام الجاري

ع الاعتداء عليه!
ّ

العدو يريد اتفاقية رسمية مع لبنان تشر
يحيى دبوق

ــن يـــكـــون هـــنـــاك وقــــف لإطـــــاق الــنــار  لـ
ــروط إســـرائـــيـــل  ــشــ ــي لـــبـــنـــان وفـــقـــا لــ فــ
اتــهــا الــتــي تــرقــى إلــى أن تكون  وإمــاء
أســــــوأ مــــن الاســــتــــســــام نـــفـــســـه. لــيــس 
الله  وحـــزب   - واللبنانيين  لبنان  لأن 
وشركاءه وبيئته تحديداً - يرفضون 
ــل لأن إســـرائـــيـــل نفسها  بـ فـــقـــط،  ذلــــك 
لــيــســت فــي مــوقــع يــســمــح لــهــا بفرض 
ــل أبـــيـــب  ــ ــن تـ ــ ــا كـــمـــا تــــــرد مـ ــ ــهـ ــ اتـ ــــاء إمـ
وواشــنــطــن. قــد تــكــون هــنــاك تسويات 
تفرض تنازلات متبادلة، وهي معادلة 
نظرية سليمة، لكن أن تجبي إسرائيل 
مــن لبنان مــا لا تــريــد أن تــدفــع ثمنه، 

هدف غير قابل للتحقق.
واحـــد مــن الـــشـــروط الــتــي تــطــرح على 
طاولة البحث بين الشريكين، إسرائيل 

وأميركا، هو إيكال المهمة - في مرحلة 
مــا بــعــد وقـــف إطـــاق الــنــار - للجيش 
البنية  »تــدمــيــر«  لاستكمال  اللبناني 
التحتية لحزب الله في منطقة جنوب 
الــلــيــطــانــي. بــمــعــنــى، تــحــويــل الجيش 
الــلــبــنــانــي، إلـــى يــد إســرائــيــلــيــة طولى 
القيام  الكيان  يستطع  لــم  بما  للقيام 

به.
ــان مـــن  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــع، يــــــوجــــــد فـــــــي لـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ بـ
ــذه ويــســعــى  ــهــ تـــســـتـــهـــويـــه شــــــــروط كــ
إلــــيــــهــــا، وهـــــــي فـــــي الأســــــــــاس مــطــلــب 
لــه ولـــزوم وجـــوده واستمرار  رئيسي 
ــاك،  ــنـ ــارج. وهـ ــ ــخـ ــ تــلــقــيــه الــــدعــــم مــــن الـ
أيضاً، من في المؤسسة العسكرية، أو 
مــمّــن هــو مــحــســوب عــلــيــهــا، لا يمانع 
، لكن بعد 

ً
إيكاله المهمة ويريدها فعلا

أن يتفق اللبنانيون عليها أولًا.
لــكــن كــيــف يـــقـــوى هــــذا الــجــيــش على 

»حق« إسرائيل في عمل ما تريده في 
لــبــنــان مــحــفــوظــا لــهــا، ســـواء تناسب 
ذلك مع القوانين الدولية أو خالفها، 
وهــــو مـــا أدمـــنـــت عــلــى فــعــلــه مــنــذ أن 
اغتيالًا  المحتلة،  فلسطين  فــي  قــامــت 
وإغــــــارة وكــمــائــن وخــطــفــا وحـــصـــاراً 
. وهذا »الحق« لم يأت باتفاق 

ً
لا

ّ
وتوغ

ــال، بــــل نــتــيــجــة الــقــهــر  ــحــ بــطــبــيــعــة الــ
بــالــوســائــل  الإرادة  وفـــــرض  ــقــــوة  والــ
الــعــســكــريــة والـــتـــهـــديـــدات والــتــهــويــل 
إلى  إضافة  واللبنانيين،  لبنان  على 
مساندة الدول العظمى وفي مقدمتها 
الـــولايـــات المــتــحــدة. الاســتــثــنــاء لهذه 
المعمول بها إسرائيلياً، كان  القاعدة 
في مدة تقرب من عقدين قبل الحرب 
الــحــالــيــة، حـــن سُــحــب هــــذا »الــحــق« 
مــن إســرائــيــل بــالــقــوة، بعدما فرضت 
ــدة  ــديـ ــتــــبــــاك جـ ــــد اشــ ــــواعـ ــة قـ ــاومــ ــقــ المــ

ردعتها عن مواصلة استخدامه.
أن »تستعيد  تــريــد إســرائــيــل  عــمــلــيــا، 
حــقــهــا«، وأن تــكــون لــهــا حــريــة العمل 
في لبنان كما تشاء، لكن هذه المرة مع 
مبالغة في الطلب: إقــرار لبنان خطياً 
به، أو إقرار الدول العظمى وموافقتها 
الــولايــات المتحدة،  عليه، وفــي المقدمة 
وربما أيضاً بقرار يصدر عن مجلس 

الأمن.
الأشـــد غــرابــة مــن الــطــلــب الإســرائــيــلــي 
نفسه، هو أن يجري الحديث والنقاش 
في لبنان، وإن في الغرف المغلقة، عن 
وسيناريوهات  وفــرضــيــات  إمــكــانــات 
إقــــرار مــا يــعــطــي إســرائــيــل مــا تــريــده. 
هــكــذا أحـــاديـــث ونــقــاشــات لـــن تــجــدي 
نفعاً، لكنها تبقى في مرحلة ما بعد 
ــان المــقــاومــن  الــحــرب راســخــة فــي أذهــ
طويلة  ــدة  مـ سيتطلب  مـــا  وبــيــئــتــهــم، 

وتجاوز  بهؤلاء  الثقة  جداً لاستعادة 
سيئاتهم.

ــــق« لا يــأتــي  ــكـــذا »حــ كــيــفــمــا اتــــفــــق، هـ
بــالــتــهــويــل، بـــل يــســحــب ســحــبــا. وهــو 
لا يتشكل عبر اتفاق، وإن كــان غريباً 
بــه، بــل يفرض  عــن المنطق أن يناقش 
فرضاً. لإسرائيل القدرة النظرية على 
فــرض هكذا »حــق«، وهــو ما قامت به 
فــي ســنــوات مــا قبل قــواعــد الاشتباك 
ــه، تــمــامــا كما  ــلـ بــيــنــهــا وبــــن حــــزب الـ
فرض  على  النظرية  القدرة  للمقاومة 
عليه  كانت  كما  تماماً  مغاير،  »حــق« 
الـــحـــال قــبــل الـــحـــرب. المــعــنــى أن هــكــذا 
رادعــة،  »حــق«، وهكذا قواعد اشتباك 
تــتــحــدد وبــنــاء عــلــى مــجــريــات الأمـــور 
من  والخشية  الفعل  وردود  والأفــعــال 

الأثمان وغيرها من المقدمات.
القدر المتيقن أن هذين البندين معدّان 

ــــاق عـــلـــى بــنــود  ــفـ ــ ــا قـــبـــل الاتـ لمـــرحـــلـــة مــ
وقف إطلاق النار. أي إنهما، وإن كانا 
أنهما  إلا  الإســرائــيــلــيــن،  آمـــال  منتهى 
منتفيا الوجود سلفاً لتعذر إقرارهما 
ر 

ّ
وانــتــزاعــهــمــا مــن لــبــنــان، وهـــذا الــتــعــذ

مستمد من أن المقاومة موجودة وغير 
ممكن إزالتها. والمفارقة هنا أن تحقيق 
الساحة  على  وفرضهما  بندين  هكذا 
الــلــبــنــانــيــة يــتــطــلــب مـــن إســـرائـــيـــل أولًا 
اجـــتـــثـــاث حــــزب الـــلـــه بـــقـــدرتـــه وبــيــئــتــه 
ووجـــــــوده الــكــلــي والــــخــــاص فـــي أكــثــر 
اللبنانية، وأكــثــر  الــجــغــرافــيــا  ثــلــث  مــن 
مــن ثــلــث الــلــبــنــانــيــن. فـــإذا تمكّنت من 
فعل ذلك، وهو من الأمور غير الواردة 
عملياً ومنطقياً، عندها يمكنها فرض 
الفائدة  مــا  لكن  لبنان.  على  الشرطين 
في حينه من الشرطين أساساً في حال 

أنهت هي المهمة؟

تبقى الإشارة إلى نقطتين اثنتين:
ــا فــي  اشــــتــــراط إســـرائـــيـــل إطــــــاق يـــدهـ
مرحلة ما بعد انتهاء الحرب هو إقرار 
مـــن تـــل أبــيــب نــفــســهــا، مــســبــقــا، بــأنــهــا 
غير قادرة على »توفير البضاعة« عبر 
حربها الحالية. وهــو نــوع مــن الإقــرار 
بــالــعــجــز، فـــي ســيــاق مــحــاولــة تظهير 
القوة والاقتدار. ومن شأن ذلك أن يزيد 
اللبناني باقتداره ودفعه  الجانب  ثقة 
أكــثــر لاســتــمــرار صــمــوده ومــنــعــتــه في 
حرب باتت تراوح مكانها وتقضم من 

ناحية إسرائيل إنجازاتها.
في السياق نفسه، تؤكد إسرائيل عبر 
نتيجة  ولا  فـــائـــدة  لا  أن  الـــشـــرط  هــــذا 
ــارات  ــيــ ــن الـــــرهـــــان عـــلـــى خــ ــ ــــوة مـ ــرجـ ــ مـ
لبنانية داخلية للعمل ضد حزب الله، 
تتطلب  ببنود  لتطالب  كــانــت  مــا  وإلا 
منها التدخل العسكري المباشر لاحقاً. 

كــذلــك، لا ثــقــة إســرائــيــلــيــة فــي خــيــارات 
ــل مــــن خـــــــارج لـــبـــنـــان لـــفـــعـــل مــا  ــ ــدائـ ــ وبـ
تعجز عنه هي، فيما إيكال المهمة إلى 
الجانب الأميركي، لإكمالها في ما وراء 
الــلــيــطــانــي عــبــر الــتــرهــيــب والــتــرغــيــب 
والـــعـــقـــوبـــات والـــتـــهـــويـــل، لا تـــبـــدو من 

الأهداف القابلة للتحقق.
في حــال بــدأت إسرائيل تقترح صيغاً 
باتجاهين  تفسيرها  يمكن  أو  مبهمة 
فهذا  المــذكــوريــن،  والــشــرطــن  للبندين 
يــعــنــي إشــــارة مــنــهــا، عــمــلــيــا، إلـــى قــرب 
انتهاء الحرب التي تشنها على لبنان، 
اتــضــح لها بأنهما غير  قــد  ليس لأنــه 
ــلـــن لـــلـــتـــحـــقـــق، بــــل كـــــإشـــــارة عــلــى  ــابـ قـ
قــادرة على مواصلة هذه  أنها لم تعد 
قدرتها  فــاقــت  خسائرها  وأن  الــحــرب، 
تظهير  وكــبــت  جراحاتها  تحمل  على 

تداعياتها.

يُجمِع الخبراء في شؤون العدو على أنْ لا مجال لمقارنة تعامل كيان 
الاحتلال بمؤسساته السياسية والأمنية والعسكرية مع لبنان بتعامله 

مع الوضع في غزة والضفة الغربية. ويقدّمون دلائل كثيرة على هذا 
التقدير. الخبراء أغلبهم من المختصّين بالشأن الإسرائيلي، ويعيشون 
داخل الكيان، سواء أكانوا عرباً أم مستوطنين، وهم يعرضون الكثير 

من الدلائل على الاختلافات الجوهرية. لكنهم يُجمِعون أيضاً على 
أن واقع كيان الاحتلال اليوم يتميّز بوجود زعيم سياسي كبنيامين 

نتنياهو، يصعب تقدير خطواته بصورة عقلانية.
ل العدوان المستمر على لبنان خطوة في مسار بدأه نتنياهو، 

ّ
يمث

مستنداً إلى تيار يميني له بعد انعزالي. وهو متمدّد في كل شرائح 
مجتمع الكيان. ولا يقتصر الأمر على مستوطنين لم يتحوّلوا بعد إلى 

دينية الكاملة )سكان المستوطنات حول غزة وفي الضفة وقرب 
َ
الحياة الم

ون على 
ّ
لبنان(، بل هو تيار كبير جداً داخل الجيش، والخبراء يستدل

ره على مستوى الكوادر الوسطى في الجيش من خلال طريقة 
ّ
تجذ

ل 
ّ
عملهم في لبنان وغزة. فنحن أمام عدو مشبع بالكراهية، وجيش يمث

قبيلة مهجوسة بعقدة التفوّق بالقوة، ولا ترى خلاصها بغير إبادة كل 
من حولها، لأنها تخاف من كل ما هو موجود حولها. وهي عصابة 

مسكونة بأساطير لا علاج لها في عالم السحر والشعوذة.
ما يفيدنا في لحظتنا الراهنة أن لا شيء يجبر العدو على وقف 

جرائمه، إلا إشعاره بأنه مضطر إلى وقف القتل. وهذا أمر لا يحصل 
إلا متى أدرك عجزه عن الاستمرار، أو إن قرّر الغرب سد أنابيب 

الحياة الخاصة به. وحتى اللحظة، لا يبدو أننا وصلنا إلى هذه 
النقطة. ثمة تجارب جديدة مع الحظ يقوم بها جيش الاحتلال في 

الميدان، وهي تجارب دامية وسيكون لها أثرها الكبير على مسار أي 
تفاوض خلال الفترة المقبلة، علماً أن الجهات الراغبة بوقف الحرب 
تفكر بطريقة لا تتناسب مع العقلية السائدة لدى العدو. وما يصل 
إلينا سياسياً وميدانياً، هو أن إسرائيل تريد استسلاماً واضحاً. 

وتريد لهذا الاستسلام أن يُترجم على شكل عمليات تجريد للسلاح، 
يتولاها اللبنانيون بأنفسهم، وهو مصدر سوء الفهم المركزي لدى 

الجانب الأميركي، ولدى جهات لبنانية أيضاً. ويعتقد هؤلاء بأن 
ضغطاً داخلياً تقوده جماعات معارضة لحزب الله، يمكنه أن يفرض 

 لم يحصل كل أعداء المقاومة عليه تحت النار. لذا من المفيد 
ً
تنازلا

إعادة رسم المشهد بطريقة واقعية:
، إن إسرائيل تعمل الآن على تنظيم سرديتها للحرب في لبنان 

ً
أولا

وتحديد إطار للأهداف التي تريد تحقيقها. وهي انتهت خلال 
الساعات الـ 36 الماضية إلى موقف توجّب على العدو إعلانه، وهو أن 
الحرب هدفها إعادة سكان الشمال وإبعاد حزب الله إلى شمال نهر 

الليطاني، مع توضيحات بأن الحرب لا تهدف إلى تدمير حزب الله أو 
تغيير الواقع السياسي في لبنان.

ثانياً، يبدو أن شيئاً من التبدّل طرأ على برنامج التعاون الأميركي 
- الإسرائيلي، وقد يراه البعض مناسباً لإسرائيل، لكنّ المؤكد أنه 

سيكون مناسباً للمصالح الأميركية. وحين يحصل التطابق فلن 
يغضب أحدهما، ولكن في حال حصول تصادم، فإن على إسرائيل 
تقديم التنازل. وسيكون من السذاجة الاعتقاد بأن البرامج الضخمة 

التي يضعها دونالد ترامب أمام إدارته الجديدة يمكن أن تخضع 
لابتزاز أحد، بمن في ذلك إسرائيل. وعلى حدّ تعبير دبلوماسي عربي 

في واشنطن، فإن المعادلة تقوم الآن على الشكل الآتي: على إسرائيل 
مواءمة أهدافها مع أهداف أميركا وليس العكس. وإذا كانت القواسم 
المشتركة بين الطرفين كبيرة جداً، فإنه من الواضح أن إبقاء الشرق 

، وتوسيع دائرة الحرب، ليسا في رأس أولويات 
ً
الأوسط مشتعلا

ترامب.
ثالثاً، طلبت إسرائيل من الإدارتين الحالية والمقبلة منحها المزيد 

من الوقت لتحقيق مكاسب إضافية على الأرض لاستثمارها 
في المفاوضات. والمهم في هذه النقطة أن نفهم أن الكرة في ملعب 
لبنان، لجهة إدراك أن العدو لن يستطيع فرض تصوّره للحل من 
دون تحقيق إنجاز كامل على الأرض. وهو ما لم يحصل. وثمة 

اعتبارات كثيرة تحول دون ادّعاء العدو بأنه قادر على فرض شروطه. 
وبالتالي، فإنه من غير المنطقي أن يخرج في لبنان من يدعو إلى 

القبول بالشروط المقدّمة لوقف الحرب. فدعوة كهذه تغفل أن تحقيق 
الشروط الإسرائيلية يستهدف حرباً أهلية في لبنان، بديلة عن الحرب 

الإسرائيلية على لبنان.
رابعاً، ما يريده العدو من تشكيل لجنة رقابة دولية جديدة لضمان 

تنفيذ القرار 1701، هو أن يتولى الجيش اللبناني والقوات الدولية 
تحقيق ما لم يقدر على تحقيقه هو. والعدو يريد أن يقوم الجيش 
واليونيفل بحملة عسكرية مفتوحة، هدفها نزع سلاح المقاومين 

في كل المنطقة الواقعة جنوب الليطاني. ويرى ذلك في برنامج عمل 
مفتوح، يقوم على الدخول إلى منازل الناس وأرزاقهم ومصانعهم 

ومعاملهم ومدارسهم ومساجدهم، وأن يحصل ذلك بالقوة. وإذا كان 
مفهوماً أن يصرّ العدو على ذلك، فالخطير أن يخرج في لبنان من 

يجاريه في الأمر بحجة منع استمرار الحرب.
خامساً، التعامل مع طلبات إسرائيل، ولو حظيت بدعم أميركي، 

على أنها التزامات واجبة على السلطة اللبنانية وقواها العسكرية 
والأمنية، يعني أن في لبنان من لم يتعلم الدرس بعد، وأن هناك من 

هو مستعد للذهاب نحو مواجهة أهلية أكيدة، لأنه واهم من يعتقد بأن 
أبناء الجنوب، وخصوصاً المقاومين منهم، سيقبلون بأن تقوم جهات 

لبنانية، سياسية كانت أو عسكرية أو أمنية، بالدخول إلى منازلهم 
لنزع سلاحهم بحجة أن في ذلك خرقاً للقرار 1701، مع الإشارة إلى 
أن إسرائيل تريد هذه العملية وفق لائحة تقدّمها هي بصورة يومية. 
وهي تعلم أن القوات الدولية ستكون في خدمتها، لأن هذه القوات هي 
من سيتولى تقديم لائحة يومية إلى الجيش والقوى الأمنية اللبنانية 

تشمل منازل وممتلكات وأمكنة يجب »تطهيرها« من السلاح أو حتى 
التثبت من عدم وجود سلاح فيها. وهذه اللوائح، هي في حقيقة الأمر، 

ق بعد.
ّ
جوهر برنامج العدو الذي لم يتحق

الحرب القائمة قاسية، وقاسية جداً، والتضحيات كبيرة وكبيرة جداً. 
لكن، بعد كل ما حصل، فإن فكرة الخضوع المباشر أو غير المباشر 

لرغبات العدو، فكرة غير مطابقة لمواصفات من قدّم الدماء والشهداء، 
ق مهما حلم الحالمون!

ّ
وغير ممكنة التحق

مطلب إسرائيل المرفوض: 

على الجيش واليونيفل العمل في خدمتي!

ابراهيم الأمين

يصعب تقدير أن الناس سيقبلون استسلاماً 

عاً حيث رفضوا الاستسلام المباشر فيما 
ّ
مقن

وقائع الميدان تعاكس الهوى الأميركي

ضــــرب المـــقـــاومـــة وبــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة؟ 
ــل تـــرضـــى  ــ ــ ــــة وهـ ــــاومـ ــقـ ــ ومــــــــــاذا عـــــن المـ
نفسه،  الجيش  عن  ومــاذا  الانصياع؟ 
ــــوداً، هــــل يـــريـــد أو هــو  ــنـ ــ ضـــبـــاطـــا وجـ
المــقــاومــة وبيئتها؟  بــمــواجــهــة  مــعــنــيّ 
ــوّن رئــيــســي  ــكــ وكـــيـــف لــجــيــش فـــيـــه مــ
يواجه  أن  المــقــاومــة  بيئة  مــن  مستمدّ 

هذه البيئة؟
الاستسلامي،  البند  هــذا  فــي  الأسئلة 
ــــذي يــســتــهــوي الــبــعــض فـــي لــبــنــان،  الـ
ــداً، لــكــن إجــابــاتــهــا واضــحــة  تــطــول جــ

كثيراً.
ــــق«  ــــو »حـ ــثــــانــــي الــــغــــريــــب هـ ــد الــ ــنـ ــبـ الـ
إسرائيل في فعل ما تريد كي »تدافع 
عــن نفسها« ضــد حــزب الــلــه وقــدراتــه 
ــديــــده، ســــــواء فــــي لـــبـــنـــان أو فــي  ــهــ وتــ
ســوريــا أو فــي أي مكان تــراه مناسباً 
لــلــعــمــل ضــــده. والــغــريــب فـــي ذلـــك أنــه 

ــراد مـــن لــبــنــان الــرســمــي أن يــقــرّ بــه،  يــ
وأن يكون مكتوباً، وجزءاً لا يتجزأ من 

اتفاق وقف إطلاق النار.
ــرّ لـــبـــنـــان، رســـمـــيـــا، أن  ــقـ المـــعـــنـــى، أن يـ
ــل وتغتال 

ّ
وتــتــوغ تغير  أن  لإســرائــيــل 

ــر وتــمــنــع  ــجّــ ــفــ وتـــكـــمـــن وتـــخـــطـــف وتــ
الساحة  كل  في  أرادت،  إذا  وتحاصر، 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، لـــيـــس عـــلـــى أســــــاس حــق 
الدفاع عن النفس الذي يحمل الشيء 
ونقيضه لجهة تفسيره وهو الذي لا 
يعطيها حق العمل الوقائي في لبنان، 
بـــل عــلــى أســـــاس نــــوع مـــن الاتــفــاقــيــة 
الموقعة من لبنان الرسمي تسمح لها 
بالاعتداء عليه، من ضمن ما تراه هي، 

فقط، مناسباً لها.
والمــفــارقــة أن »حــقــا« كــهــذا لإســرائــيــل 
ليس غريباً في تاريخ الصراع معها. 
فهذا بند كــان مطروحاً دائــمــا، وكان 

تقرير

قضية اليوم

وقــعَ إشــكــال فــي مطار بــيــروت بــنَ جهاز أمــن المطار 
رافقين لكبير مستشاري المرشد 

ُ
وعناصر المواكبة الم

الإيراني علي لاريجاني. وفي التفاصيل، أن العناصر 
المــوفــديــن مــن الــســفــارة الإيــرانــيــة لمــرافــقــة لاريــجــانــي، 
غوا فورَ وصولهم إلى المطار بأنه سيجري تفتيش 

ّ
تبل

أغراضهم فرفضوا ذلك بحكم الحصانة الدبلوماسية 
إثره  ل على 

ّ
تدخ  

ً
إشــكــالا أثــار  ما  بها،  يتمتعون  التي 

ــكــفــوري  رئـــيـــس جـــهـــاز أمــــن المـــطـــار الــعــمــيــد فـــــادي ال
الـــذي حــســم الأمـــر اســتــنــاداً إلـــى »تعليمات صــارمــة« 
ادّعــى. وعلمت  الدبلوماسية كما  الوفود  بتفتيش كل 
»الأخبار« أن »العناصر كانت بحوزتهم أربع حقائب 
الخطوات  التي يحملها أي وفد ضمن  الهدايا  وبعض 
البروتوكولية، وقد وُضِعت في السيارات قبل أن يصرّ 
للسماح  إنزالها وتفتيشها كشرط  الأمن على  جهاز 
واصطحاب  الشرف  إلــى صالون  بالدخول  للعناصر 
لاريجاني من المطار، حيث كان في استقباله الدكتور 
 الرئيس نبيه بري على رأس وفد 

ً
خليل حمدان ممثلا

المقداد  والنائب علي  ضــمّ طــال حاطوم وعلي حايك 
 قيادة »حزب الله«.

ً
ممثلا

هذا المشهد يجعل السؤال عن واقــع المطار أمــراً لا بدّ 
منه. وإذا كانَ لا جِدال حول حق جهاز أمن المطار في 
تفتيش كل ما يصِل إلى المطار، لكن صارَ واضحاً أن 
هذا الحق لا يقتصر على الوفود الآتية من إيــران من 
ضمن لعبة السياسة القائمة وتسليم أمر المطار للقرار 
الأميركي، إذ لم يتعرض أي وفد عربي ولا غربي لمثل 
هــذا المــوقــف، ولا يــجــرؤ أي جــهــاز فــي المــطــار أساساً 
الــتــعــرض لــوفــود عربية وغــربــيــة وأمــيــركــيــة كما  على 
فعل مع عناصر المواكبة الإيرانية. وبطبيعة الحال، لا 
يُمكن عزل هذه الواقعة عن سياق الحرب الإسرائيلية 
على لبنان التي استعجل البعض نتائجها وحسمها 
تخذ 

ُ
لصالح أعداء حزب الله، والإجراءات الأخرى التي ت

التي تمنع هبوط أي  الحكومة  بــقــرار مــن رئــاســة  إمــا 
طائرة آتية من العراق أو إيــران فقط بسبب هويتهما 
الطائفية، وإما بإيعاز من قائد الجيش العماد جوزف 

عون الذي أمر بتفتيش عناصر الحماية وفريق الأمن 
منطقة  فــي  الإيـــرانـــي  السفير  مــنــزل  بحماية  ــف 

ّ
المــكــل

الـــذي استحدثه الجيش  الــيــرزة، داخـــل المــربــع الأمــنــي 
السلوك  هــذا  الجيش.  قائد  منزل  من  بالقرب  حديثاً، 
الذي يستهدف دولة صديقة للبنان، يتحمّل مسؤوليته 
بالدرجة الأولى وزير الداخلية بسام المولوي الذي يتبع 
له جهاز أمن المطار. ولا يمكن إعفاء رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي من المسؤولية، كون التعليمات الخاصة 
الــســراي الحكومي.  بـــأداء الأجــهــزة الأمنية تخرج مــن 
يُمكن فهم مــا حصل، ســوى رســالــة للأميركيين  ولا 
بأن لبنان يلتزم الأوامر الأميركية بالتضييق على كل 
مــا يخص حــزب الــلــه، لكن الأخــطــر فــي ذلــك هــو أن ما 
جرى هو نموذج عن القرار 1701 كما يريده الأميركي 
والإسرائيلي براً وبحراً وجواً، من خلال فرض قيود 
الأمنية، وهو  بــالإجــراءات  والتحكم  المطار  على حركة 
قواعدها  طبّق 

ُ
ت لا  التي  الجديدة،  السيادة  عن  نموذج 

سوى على إيران دون غيرها من دول العالم.

تفتيش مرافقي لاريجاني

تنفيذاً للإملاءات الأميركية في المطار

)أ ف ب(
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ود
ّ

زينب حم

ــزوح الــقــســري  ــ ــنـ ــ ــــى خـــطـــر المــــــوت والـ إلـ
والأرزاق،  والمـــنـــازل  الأرواح  وخـــســـارة 
تــــواجــــه الـــنـــســـاء الــــنــــازحــــات مـــعـــانـــاة 
ــــال الــــحــــرب، مــــن بــيــنــهــا  مــضــاعــفــة خـ
تــــحــــدّيــــات الـــحـــمـــل والــــــــــولادة وتـــأمـــن 
الحاجات النسائية في أماكن النزوح، 
ــر الـــتـــعـــرض  ــاطـ ــدا عــــن ارتـــــفـــــاع مـــخـ عــــ
للاعتداءات الجنسية، سواء في مراكز 
الإيـــــواء أو فــي الــشــقــق الــســكــنــيــة التي 
تداعيات  ولأن  عـــدة.  عــائــات  تقطنها 
الحرب ليست متكافئة بين الجنسين، 
خصّ القرار 1325 الصادر عن مجلس 
بــالــوقــايــة  ــاء  ــنـــسـ الـ عـــــام 2000  الأمــــــن 
والــحــمــايــة والإغـــاثـــة والإنـــعـــاش لأنها 
لذلك  والنزاعات.  بالحروب  تأثراً  أكثر 
»وضــــعــــت الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لـــشـــؤون 
لتطبيق  وطنية  اللبنانية خطة  المــرأة 
القرار الأممي عام 2017، صوّت عليها 
ونـــقـــوم   ،2019 ــام  ــ عـ الـــــــــوزراء  مــجــلــس 
بترجمتها حالياً على الأرض من خلال 
المتابعة اليومية لشؤون النازحات في 
مراكز الإيــواء«، بحسب رئيسة الهيئة 

كلودين عون.
الخطر الأكبر الذي تواجهه النازحات 
هــو الــتــعــرض لــلــتــحــرش الــجــنــســي في 
ــواء، حــيــث تــشــتــرك عــائــات  ــ مــراكــز الإيـ
ــل بـــيـــنـــهـــا  ــفــــصــ فـــــــي غـــــــــرف واحـــــــــــــدة تــ
الحراسة  شراشف من قماش، وتغيب 
عـــن بـــوابـــات المـــراكـــز المـــشـــرّعـــة، إضــافــة 
ــاع خــطــر الـــتـــعـــرض للعنف  ــفــ إلــــى ارتــ
الــجــنــســي بـــن الأقــــــارب والمــــعــــارف في 
الــشــقــق الــســكــنــيــة الــتــي تــقــطــنــهــا أكــثــر 

من عائلة. وتؤكد عون في هذا الإطار 
»بــدء وصــول شــكــاوى إلــى الجمعيات 
عبر الخط الساخن عن حالات تحرش 
جــنــســي هــــي أقـــــل بــكــثــيــر مــــن عـــددهـــا 
مع  بالتعاون  عــنــا 

ّ
»وز لذلك،  الفعلي«. 

منشورات  الاجتماعية  الشؤون  وزارة 
عـــلـــى الـــعـــائـــات الـــنـــازحـــة لــتــوعــيــتــهــا 
حـــول ســبــل تــوفــيــر الــحــمــايــة لبناتها، 
وطــلــبــنــا مـــن جــمــيــع شــركــائــنــا تفعيل 
الاستجابة لهذه الأزمــة«. وتلفت عون 
ــنــا عموماً متقدمون فــي نظام 

ّ
»أن إلــى 

حماية النساء من خلال إقرار القوانين 
نواجه  نا 

ّ
لكن الساخن،  الخط  وتفعيل 

التطبيقي بسبب   
ّ

الــشــق فــي  تــحــديــات 
لم  نا 

ّ
أن كما  المادية،  الإمكانيات  نقص 

نتوقع أن تصل أعداد النازحين إلى ما 
هي عليه اليوم عندما وضعنا خطط 
اســتــجــابــة تــرتــكــز عــلــى تــجــربــة عـــدوان 
تــمــوز عـــام 2006 الــتــي لا تــرتــقــي إلــى 

حجم الكارثة الحالية«.
ــداء  ــ ــتـ ــ ــــاعـ ــــرض لـ ــعــ ــ ــتــ ــ ــر الــ ــ ــطـ ــ وإلـــــــــــى خـ
كثيراً  الحمل  رحلة  تصعب  الجنسي، 
على النساء عندما تتزامن مع النزوح، 
ــة فــي بعض 

ّ
وقــد تنتهي بــمــوت الأجــن

الـــحـــالات، كــمــا حــصــل مــع نــاديــة التي 
فقدت جنينها في شهره الثالث بعدما 
توقف قلبه فجأة. وهي تعيد ذلك إلى 
»التهجير مرتين، الأولى تحت القصف 
ــن مـــكـــان  ــ ــيــــة مـ ــانــ ــثــ ــة، والــ ــيـ ــبـــطـ ــنـ ــن الـ ــ مـ
نــزوحــنــا فــي المــنــصــوريــة بــعــدمــا طلب 
ــــاء مـــن دون  مــنــا صــاحــب الــشــقــة الإخـ

مهلة لإيجاد مسكن آخر«.
والنازحات الحوامل عرضة لتحديات 
صــحــيــة وجـــســـديـــة ونــفــســيــة، تــرتــبــط 

ــكــــل أســــــاســــــي بـــــعـــــدم الــــخــــضــــوع  بــــشــ
والنقص  الــدوريــة  الطبية  للكشوفات 
في تناول الأدوية والمكملات الغذائية. 
في  شــمــلــت  الــصــحــة  وزارة  أن  ورغـــــم 
تقدمها  الــتــي  الطبية،  الــخــدمــات  سلة 
ــلـــنـــازحـــن، الـــحـــوامـــل بــالمــتــابــعــة مــع  لـ
مرضى السرطان ومن يعانون أمراضاً 
 1787 الساخن  الخط  ونــشــرت  مزمنة، 
هــنــاك  يــبــقــى  لـــاســـتـــفـــســـارات،  و1214 
ــــات حــــول  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ نــــقــــص فــــــي نــــشــــر المـ
محمد  يــؤجّــل  لذلك  المقدمة.  الخدمات 

، الفحوص 
ً
الــنــازح مــن الــجــنــوب، مــثــا

المخبرية لزوجته الحامل بسبب ضيق 
استقبلت  »زوجــتــي  أن  وينقل  الــحــال، 
خبر حملها قبل شهر بالاستياء لأنو 
مش وقتها«. وبالفعل، لا يسمح وضع 
ــتـــرة حـــمـــل ســلــيــمــة  ــزوح بـــقـــضـــاء فـ ــنــ الــ
لــجــهــة الــــنــــوم عـــلـــى فـــــرش اســفــنــجــيــة 

رقيقة، والنزول على الأدراج للوصول 
إلــى الحمامات في مراكز الإيـــواء، إلى 
الدائم  والقلق  النفسي  الضغط  جانب 
مـــن الـــتـــقـــاط الــجــراثــيــم والــفــيــروســات 
نتيجة الاكتظاظ والمساحات المشتركة، 
ــاوف الــــــــولادة فــــي المــــركــــز وعــــدم  ــخــ ومــ
أبــســط احتياجات  تــأمــن  الــقــدرة على 
المولود من حليب وحفاضات، والأهم 
من ذلك كله هاجس توفير الحماية له.

اكتئاباً  النازحة  تعيش  الــولادة،  بعد 
لــه بالتغيير  نـــوع آخــــر، لا عــاقــة  مــن 
ــاجــــئ الــــــــذي طــــــرأ عـــلـــى حــيــاتــهــا  ــفــ المــ
ــــد، بــل  ــــديـ ــــجـ ــــود الـ ــــولـ ــالمـ ــ وعــــاقــــتــــهــــا بـ
ــقـــت مــجــيــئــه إلــى  بـــالـــظـــروف الـــتـــي رافـ
الــحــيــاة، وتــهــاوي أحـــام كــثــيــرات عن 
أجــــواء ولادة ســعــيــدة، لــيــصــل الــحــال 
ــة  ــاركـ ــبـ إلـــــى خـــجـــل مــــن الاحــــتــــفــــاء والمـ
بالولادة في حين ترتكب مجازر على 
امـــتـــداد الأراضــــي الــلــبــنــانــيــة. »عــنــدمــا 
خرجت زهراء من منزلها في ديركيفا 
 لها أن تحمل 

ّ
)قضاء صور(، لم يتسن

ــرتــه 
ّ

ســريــر المـــولـــود المــلــكــي الـــذي حــض
بــنــفــســهــا، لـــكـــن الاحــــتــــضــــان الـــواســـع 
لإخــوانــنــا الــنــازحــن فــي المــركــز خفف 
عنها حزنها، إذ ركضوا لتأمين سرير 
روا ما تيسّر 

ّ
وجهاز للطفل، كما حض

مــــن حـــلـــوى لإســــعــــادهــــا«، كـــمـــا تــنــقــل 
والدتها. من جهتها، ترى فاطمة التي 
أنه  حديثاً  الجديد  مولودها  وضعت 
»جاء بارقة أمل وسعادة وسط الظلام 
تــنــفــي  أن  دون  مــــن  ــيـــشـــه«،  نـــعـ ــذي  ــ ــ الـ
ــنــــزوح بــســبــب  »المـــعـــانـــاة فـــي مـــنـــزل الــ
الزحمة التي تعيق نوم المولود وعدم 

توفر مساحة خاصة للرضاعة«.

بصلية مــن الــصــواريــخ الــنــوعــيــة. كما 
اســـتـــهـــدفـــت بـــالـــصـــواريـــخ مــســتــوطــنــة 
ديــشــون وتــجــمّــعــات لــقــوات الــعــدو في 
ــام وســعــســع  ــ مــســتــوطــنــات مــســكــاف عـ
ويرؤون وبرعام والمنارة ودوفيف وفي 
ثــكــنــة يــفــتــاح. واســتــهــدفــت تجمعاً في 
مستوطنة يرؤون بمُسيّرة انقضاضية 
ــيـــف بــمُــســيّــرة  وتــجــمــعــا فـــي ثــكــنــة دوفـ

انقضاضية أخرى.
وكان بدأ يوم أمس، مبكّراً عند ساعات 
الــفــجــر، حـــن انــدلــعــت اشــتــبــاكــات بين 
قوات العدو والمقاومين في بلدة شمع، 
وأطراف طيرحرفا. واستهدفت المقاومة 
تجمّعاً لجنود الــعــدو  فــي بــاحــة مقام 
شــمــعــون الــصــفــا الـــواقـــع عــلــى تــلــة في 
فانكفأ  شمع،  لبلدة  الشرقية  الأطـــراف 
ــاتـــجـــاه مــحــيــط بــلــدة  هــــــؤلاء جـــنـــوبـــا بـ
طيرحرفا. وكانت قوات العدو في شمع، 
قد تعرّضت لثلاثة استهدافات متتالية، 
مـــا أدّى إلــــى ســقــوط إصـــابـــات مــؤكــدة 
ــك، اســتــهــدفــت  ــ فـــي صــفــوفــهــا. وقـــبـــل ذلـ
المقاومة دبّابتي ميركافا في وادي عين 
عــلــمــا، بـــن عــلــمــا الــشــعــب وطــيــرحــرفــا، 

ودبابة أخرى في وسط بلدة شمع. كما 
اســتــهــدفــت جــرّافــة ونــاقــلــة جــنــد، كانت 
لة التي دخلت إلى 

ّ
من ضمن القوة المؤل

شــمــع مـــن مــثــلــث الــجــبــن - طــيــرحــرفــا، 
ة إرمد في الوادي 

ّ
ومن وادي ججيم وتل

المــتــصــل مــن الــضــهــيــرة وعــلــمــا الشعب 
ــزامـــن،  ــتـ ــالـ إلـــــى شـــمـــع وطـــيـــرحـــرفـــا. وبـ
اســتــهــدفــت مــدفــعــيــة الـــعـــدو وادي عين 
علما وطيرحرفا بالقذائف الفوسفورية 
والمدفعية، قبل أن يشن الطيران المعادي 
غــــــارات عــــدة عــلــى طــيــرحــرفــا ومــجــدل 
معلومات  أشـــارت  كما  وشيحين.  زون 
قـــامـــت بتفخيخ  الـــعـــدو  قـــــوات  أن  إلــــى 
مقام شمعون الصفا، وعدد من المنازل 
المــحــيــطــة، تــمــهــيــداً لــتــفــجــيــرهــا لاحــقــا. 
وبعد التصدّي في شمع، انكفأت القوة 
المعادية إلى وادي ججيم، فيما انكفأت 
ث 

ّ
قـــوة أخـــرى كــانــت مــرابــضــة على مثل
الجبين باتجاه وادي الجبين - يارين.

فت الاشتباكات على 
ّ
ومساء أمس، توق

محور مثلث الجبين - طيرحرفا - شمع، 
بــن المــقــاومــن والـــقـــوات المــعــاديــة التي 
البياضة  باتجاه  التقدّم  تحاول  كانت 
ووادي حــامــول نــحــو مــدخــل الــنــاقــورة 
الشمالي، وهــو هــدف مــســارَي الــتــقــدّم، 
ـ طيرحرفا، أو  ســواء من وادي حامول 
مـــن شــمــع - الــبــيــاضــة. ويـــهـــدف الــعــدو 
إلــى توثيق صـــورة لقواته أمـــام مدخل 
الناقورة، واعتبار ذلك إنجازاً بالنسبة 
إلــيــه، علماً أن الــنــاقــورة بــلــدة حــدوديــة 
 العدو عاجز حتى الآن عن 

ّ
صغيرة، لكن

الوصول إلى مدخلها. 
وفـــي الــقــطــاع الأوســـــط، تــراجــعــت حــدة 
الاشتباكات بين المقاومين وقوّات العدو 
عــلــى مــحــور عــيــتــرون - عــيــنــاثــا - بنت 
ــاهــا 

ّ
جــبــيــل، بــعــد الـــضـــربـــات الـــتـــي تــلــق

جنود الــعــدو، ولا سيما في مواجهات 
عــيــنــاثــا. واســتــعــاض الــعــدو عــن فشله 
ــه وقــصــفــه  ــ ــاراتـ ــ ــي، بــتــكــثــيــف غـ ــدانــ ــيــ المــ
المدفعي لبلدات قضاء بنت جبيل، مثل 
الطيري وكونين وبيت ياحون وعيناثا 
ــقــــرا وتــبــنــن  وبـــرعـــشـــيـــت وحــــداثــــا وشــ
وعيتا الجبل وحــاريــص. وحـــول عيتا 
الـــشـــعـــب، رُصـــــد تـــحـــرّك لآلـــيـــات الــعــدو 
بالة مثلث القوزح - رامية - بيت ليف، 

ُ
ق

استهدفت  فة 
ّ
مكث غـــارات  مــع  بالتزامن 

حانين، وتبدو هذه التحرّكات مفهومة 
ة التوغل الإسرائيلية باتجاه 

ّ
ضمن خط

مدينة بنت جبيل، والــتــي تعتمد على 
المدينة  على  المشرفة  المرتفعات  تــأمــن 
ومحيطها، من حانين إلى الطيري، في 
حــال أراد العدو التقدّم من ناحية عين 

إبل عند الأطراف الغربية لبنت جبيل.
)الأخبار(

المقاومة تواصل استهداف العمق حتى ما بعد حيفا

قوات العدو تتراجع من شمع بعد اشتباكات عنيفة

معاناة النزوح مضاعفة على النساء

يات الحمل والولادة
ّ

ش وتحد
ّ
خطر تحر

تقرير

تقرير

 المواجهة الأول
ّ

مستشفيات صور على خط
راجانا حمية

ــل  ــفـ ــر المـــــــاضـــــــي، أقـ ــهــ ــشــ ــتـــصـــف الــ ــنـ مـ
مستشفى صلاح غندور أبوابه، وكان 
 المـــواجـــهـــة، بــعــدمــا 

ّ
الأخـــيـــر عــنــد خــــط

أصـــيـــب مــحــيــطــه الـــقـــريـــب فـــي إحـــدى 
الـــــغـــــارات، لــيــبــقــى مــســتــشــفــى تــبــنــن 
الحكومي وحيداً عند الخط الأمامي، 
الجبل  إقفال مستشفيات ميس  بعد 
وبـــنـــت جــبــيــل ومـــرجـــعـــيـــون. غــيــر أن 
اســتــمــرار الــقــصــف الــهــمــجــي سيدفع 
إقـــفـــال مستشفى  إلــــى  عــلــى الأغـــلـــب 
تبنين لــتــعــرّضــه بــشــكــلٍ يــومــي لــعــددٍ 
مــن الـــغـــارات، وهــو مــا جعل خدماته 
قبل  الــحــالات«  »تثبيت  تقتصر على 
تــحــويــلــهــا إلـــــى مــســتــشــفــيــات صـــور 
لــــقــــي الــــعــــبء الأكــــبــــر عــلــيــهــا. 

ُ
الــــتــــي أ

ــداد الــقــصــف فـــي المــنــاطــق  ــتــ فــمــع اشــ
ــة، تـــــحـــــوّل الــــضــــغــــط إلــــى  ــ ــدوديــ ــ ــحــ ــ الــ
مستشفيات »جبل عامل« و»حيرام« 
و»اللبناني الإيطالي« في صور، إلى 
ــات. صــحــيــح أن  ــابــ ــنــقــل الإصــ

ُ
حــيــث ت

هذه المستشفيات لا تزال قــادرة على 
المشكلة  أن  إلا  الــجــرحــى،  اســتــيــعــاب 
تـــكـــمـــن فــــي صـــعـــوبـــة نـــقـــل الـــجـــرحـــى 
مـــن الــخــطــوط الأمـــامـــيـــة، إمــــا بسبب 
ــعـــاف  ـــل ســــيــــارات الإسـ

ّ
صـــعـــوبـــة تـــنـــق

لــكــونــهــا تــحــوّلــت إلـــى أهــــداف للعدو 

كبيراً من هؤلاء نزحوا مع عائلاتهم«، 
ولأن مـــن الــصــعــب إلـــزامـــهـــم بــالــبــقــاء 
»يتحمل  الــبــديــل  تــأمــن  كما يصعب 
ون في المستشفى والذين 

ّ
العبء المتبق

ــة«، وهــو  ــيـ ــافـ يــعــمــلــون لـــســـاعـــات إضـ
مـــا يــجــري فـــي مــعــظــم المــســتــشــفــيــات، 
لعدم قدرة إداراتها على تأمين إقامة 
لــطــواقــمــهــا بــاســتــثــنــاء الــقــلــيــل منهم. 
أن حاجة المستشفى  مــروة  ويــوضــح 

ــات الـــطـــواقـــم الــتــمــريــضــيــة  ــدمـ إلــــى خـ
دفــعــت إلـــى »تــخــصــيــص مــبــنــى تابع 
والــعــامــلــن  للممرضين  للمستشفى 
مع عائلاتهم«. غير أن أحداً لا يمكنه 
أن يلزمهم بالبقاء في العمل، ولذلك 
ــا، دفــع  خــلــق هـــذا الأمــــر نــقــصــا فـــادحـ
تحميل  إلــى  المستشفيات  مــن  بكثير 
الـــعـــبء لــلــمــمــرضــن المـــوجـــوديـــن من 

ف من بعض الأقسام.
ّ
جهة والتخف

رفـــع الــعــدوّ الإســرائــيــلــي، أمـــس، وتــيــرة 
غاراته الجوية ولا سيما على الضاحية 
ــالــــتــــوازي مــــع مــحــاولــتــه  الـــجـــنـــوبـــيـــة، بــ
تــحــقــيــق اخـــتـــراقـــات بـــرّيـــة فـــي الجبهة 
الــجــنــوبــيــة. وأمـــــس هـــو الـــيـــوم الـــرابـــع 
ــــذي يُــغــيــر فــيــه الــعــدو  عــلــى الـــتـــوالـــي الـ
عــلــى الــضــاحــيــة خـــال ســاعــات الــنــهــار، 
مبانيَ  من موجة،  أكثر  عبر  مستهدفاً 

فـــي الــغــبــيــري وبــــرج الــبــراجــنــة وحـــارة 
حــريــك والـــحـــدث، ومــبــنــى فــي الطيونة 
مقابل حرج بيروت. وفي المقابل، تصدّت 
لة داخل الأراضي 

ّ
المقاومة للقوات المتوغ

ت عدداً من الهجمات 
ّ
اللبنانية، فيما شن

الــنــوعــيــة فـــي عــمــق فــلــســطــن المــحــتــلــة، 
واستهدفت تجمّعات لقوات العدو في 
المستوطنات القريبة من الحدود. ووفقاً 

»الإعلام الحربي«، استهدفت المقاومة  لـ
بــالــصــواريــخ تــجــمّــعــات لـــقـــوات الــعــدو 
عـــنـــد الأطــــــــراف الـــشـــرقـــيـــة والــجــنــوبــيــة 
ــا، والأطــــــــــــراف الـــشـــرقـــيـــة  ــبــ لـــبـــلـــدة مــــركــ
)مــرتــفــع كــحــيــل( لــبــلــدة مــــارون الــــرأس، 
والأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، وفي 
ــراف الجنوبية  بــوابــة الــعــمــرا عند الأطــ
تجمعاً  استهدفت  كما  الــخــيــام.  لبلدة 

عــنــد الأطــــــراف الــغــربــيــة لــبــلــدة الجبين 
بصاروخٍ موجّه، وتجمعين في بلدتي 
خة 

ّ
قة مفخ

ّ
مارون الرأس وحانين، بمحل

ــرة مُـــســـيّـــرة انــقــضــاضــيــة.  ــائـ كــبــيــرة وطـ
وفي الداخل المحتل، استهدفت المقاومة 
قاعدة شراغا )المقر الإداري لقيادة لواء 
غولاني( شمال عكا بصلية صاروخية، 
ــاعــــدة طـــيـــرة الـــكـــرمـــل جـــنـــوب حيفا  وقــ

العدوان على الضاحية الجنوبية أمس )هيثم الموسوي(

تصعب رحلة الحمل 

كثيراً على النساء 

عندما تتزامن

مع رحلة النزوح وقد 

ة
ّ
تنتهي بموت الأجن

فت المقاومة 
ّ
كث

عات 
ّ

استهداف تجم

قوات العدو بالطائرات 

خة والصواريخ
ّ

المفخ

العــدوان على مدينة صور أمس )أ ف ب(

تقرير

مقالة

حبيب الشرتوني 

* أمسى عددٌ من الإعلاميين والمحللين في لبنان يتنافسونَ 
مع عددٍ من السياسيين وحتى المواطنين المستزلميَن للخارج 
فهم الطائفي أو العنصري على عملية تزكية نار  بسبب تطرُّ
اتِها غيرَ   في طيَّ

ُ
الفتنة، من خلال اعتمادِ مفرداتٍ لا تحمل

القومي   الشعورَ 
ُ

التي تضعِف الحقد والعنصرية والنميمة، 
وتزرعُ الشكّ في نفسِ القريبِ والبعيد.

 من 
ً
ــراتٍ ومــــرات تــقــاضــي معظم هـــؤلاء أمــــوالا وقـــد ثــبُــتَ مــ

سفارات وجهات غريبة. ولكن لعدم وجــود دولــة أو قوانين 
ــع المـــجـــاهـــرة بـــالـــطـــروح المــعــاديــة  ــشــجَّ

ُ
ــحــاســبــتــهــم، ت

ُ
لــديــنــا لم

للمصلحة الوطنية والمعاكِسة للوفاق في المجتمع.
والأدهـــى أنَّ وســائــل الإعـــام على اختلافها، تبثُّ مــن دون 
بحجة   

ً
باطلا كلاماً  لنسمعَ  وحــواراتِــهــم،  تقاريرَهم  ظ 

ّ
تحف

إبداء الرأي.
 
ُ
الغالبية  

ُ
تــقــف المضنية،  الــجــهــود  تلك  كــل  مــن  بــالــرغــمِ  لكن 

الساحقة من الشعب موقفاً وطنياً جامعاً وواعياً لمؤامرات 
العدو وحلفائهِ، بعد الذي عاناهُ الناسُ من نتائج تلك المؤامرات 

على مدى العقود الأخيرة، ما أجهضَ كل تلك المحاولات.

ح رئيس وزراء العدو أنَّ عملية اغتيال السيد حسن  * صرَّ
نصرالله وتفجير أجهزة البايجر تمت بالرغم من معارضة 
كبار المسؤولين الأمنيين. وهــذا له قصد واضــح، وهــو عدم 
في  ة 

َ
مُحتمل محاسبة  أو  مُــســاءلــة  لأيــة  منهم  أي  تعريض 

هم المنفذون الفعليون. وحتى يوحي بالتالي 
َّ
المستقبل، مع أن

لــــإدارة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة ولــلــعــالــم، بــرفــعــة أخـــاق هــؤلاء 
هم  خلوَّ الوقائع  ت 

َ
أثبت فيما  الإنسانية،  بالمعايير  والتزامهم 

العام  الــرأي  من أي شعورٍ إنساني أو أخلاقي، كما لم يعُد 
ق خداعَه الدائم والمكشوف. العالمي يصدِّ

ك الجهات الرسمية  * إنَّ استغراب المسؤولين عندنا عدم تحرُّ
والمؤسسات الحكومية في الغرب حيال الحاصل من جرائم 
 

َ
كما حصل والمنطقة،  وفلسطين  لبنان  في  الإنسانية  ضــدَّ 

الـــدول والحكومات  أفــعــال تلك  مــن قبل، قــد ظهرَ أيضاً فــي 

والمتظاهرين من  المحتجين  وقمعِ  إسرائيل  دعــمِ  من خــال 
إلـــى نقمة  ى  أدَّ ــذا  أراضــيــهــا، وهـ فـــوق  والمــقــيــمــن  مواطنيها 
الــغــربــي، مــا سينعكِسُ على  الــشــارع  شعبية عــارمــة وســط 
ــــدول الأوروبـــيـــة تــلــك، عــلــى غــرار  نــتــائــج أيـــة انــتــخــابــات فــي ال
 
ُ
ــت فيها إدارة

َ
ســقِــط

ُ
مــا حصل فــي الــولايــات المــتــحــدة الــتــي أ

الحزب الديمقراطي مع فارقٍ ملفت وغير مسبوق في تعداد 
الأصوات الناخبة، بعد أن بالغت بدعمِها للجرائم والمجازر، 
مــع مــا رافقها مــن أكــاذيــب وبيع أوهـــام حيال وقــف الحرب 

ب وقوع ضحايا من المدنيين.
ُّ
وإدخال المساعدات وتجن

ــط فـــي لــعــبِ أدوار الــحــلــول   بــعــد رســـوبِـــهـــا تــتــخــبَّ
ُ

ولا تـــــزال
م الآن على 

ُ
حْك

َ
الديبلوماسية ذات الطابَع المسرحي، فيما لن ن

المنتخب،  الرئيس  الجديد لإدارة  الأداء  أو فشل  نجاح  مــدى 
م على أدائه السابق.

َ
قبل أن يتبيَّ ذلك، إنما يُحك

وقد لاحت بوادرُ التغيير الأوروبي في فرنسا، حيث استطاع 
حــتــى الآن الــرئــيــس الــفــرنــســي تــحــريــف نــتــائــج الانــتــخــابــات 
والتي  الــوزاريــة،  التعيينات  لصالح تحالف حزبه من خــال 
 المزاج 

ِّ
لن يستطيع لا هو ولا سواه تحريفها مجدداً في ظل

ه جديد   سياسية ذات توجُّ
ً
دُ كما يبدو بيئة

ِّ
العام الذي سيول

في القارة العجوز.
القيادة من دون قائد

ثر كيف يمكن إدارة المعارك العسكرية من دون 
ُ
بُ ك * يتعجَّ

ب هو  قيادات بــارزة ودمــن ون قائد أعلى، ومــردُّ ذاك التعجُّ
 مشروع وكل إدارة على الطريقة 

ّ
اعتيادنا على شخصنة كل

يقومُ  الــذي  المؤسساتي  الفكر  طــورَ  بلوغِنا  دون  التقليدية، 
نا المعاصر.

ُ
عليه عالم

 
َ

ــوات، وســائــل ــنـ فــلــقــد أرســــت المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان ومــنــذ سـ
يُدعى في  بذلك من خــال تخطيط مُسبق  رة تسمحُ  متطوِّ
العلوم العسكرية لدى بعض الجيوش بالمشاريع. ويتمُّ من 
خلال دراسة طبيعة الجغرافيا والأرض التي ستدورُ فوقها 
ــوب، مــا يــســمــحُ بــاســتــخــدامِ   حـــدبٍ وصــ

ّ
المــواجــهــات مــن كـــل

جهزة في دعمِ تلك المواجهة.
ُ
الأنفاق الم

ويتمُّ في الوقت نفسِه اختيار الأسلحة الملائمة مع توزيعها 
 على ســاحِــه، والمنتشرين 

ٌّ
بــن كــل ــدرَّ

ُ
الم على عــدد المقاتلين 

وانتشارها  تعدادها  يتناسبُ  صغيرة،  مجموعاتٍ  ضمن 

 تضاريسها 
ّ

بــكــل الــدفــاع عنها  ــــراد 
ُ
الم مــع مــســاحــة الأرض 

ــت المــجــمــوعــات تــعــلــيــمــات عـــن كيفية 
َّ
ــد تــلــق عِـــهـــا. وقــ وتـــنـــوُّ

بت على ذلك. التحاقها بمواقعها وتدرَّ
درس في الأخير سُبُل إمدادهم بالذخائر والمؤن 

ُ
ت وبالطبع 

كما إجلائهم في حال الإصابة.
 
ً
 اجتزئ منه فقرة

ً
 طويلا

ً
العام 2012 مقالا وقــد دونــتُ في 

تقول:
فــلــم تــعــد المــقــاومــة إذاً بــحــاجــة مــاسّــة إلـــى قــيــاديــن بــارزيــن 
ــم بمسار 

ّ
لــخــوض مــعــاركــهــا أو إلـــى غــرفــة عــمــلــيــات تــتــحــك

للمجموعات،  الميدانيين  القياديين  إلــى  بــل  برمّتها،  المعركة 
ل فعاليتها في أيّ حــالٍ من 

ّ
الــبــدء، ما لن يعط وإلــى إشــارة 

الأحوال.
 فــي طــمــأنــة الــنــاس إلـــى مصيرهم 

ً
وكـــي أســـاهـــمَ ولـــو قــلــيــا

الــحــروب،  بـــدَّ منها خـــال  الــتــي لا  بــالــرغــمِ مــن التضحيات 
إذ  أغنية ونشيد،  الأعــلــى على  نــزلــتــا مــن 

ُ
أ  عبارتين 

ُ
أضــيــف

الشمس  وبــدل  »بكرا بيخلص هالكابوس  الأولـــى:  جــاء في 
بل  العادية  الشمس  ليست  )والمــقــصــود  شــمــوس،  بتضوي 
التي وردت في أغــان عــدة، إحــداهــا عبرية. إذ  شمس الحق 

نتُ في ذاك العام: دوَّ
قبل مصارعة  ثماني  دامــت سنوات  بغيبوبة  ما سمعنا 

َّ
قل

ــابٌ إلــهــي  ــقـ ــــه عـ
ّ
ــأن ــل شـــــــارون، وكــ ــيـ ــوت كــمــا حــصــل لأريـ المـــ

يُستخرجُ منه عبرة لمن اعتبر. وقد جاء في أغنية قيل عنها 
الــواقــعــة:  عـــدّة مستشرفة  لــه منذ ســنــوات  نــشــدت 

ُ
وأ عبرية 

الشمس  بكرا  ويلك،  يا  بكرا  ويلك  يا  مجنون،  مش  اح 
ّ
سف

بتكسر عينك وين ما بتكون. فهل هي شمس الحق؟!(.
وجوهرُ ما في هذا المقطع هو: على أرضِ الوطنِ المحروس.

نة  وجاء أخيراً في النشيد الثاني تأكيدٌ يقول: بالدمِّ محصَّ
أرضك يا لبنان.

 على ضوء الواقع، لا يمكن 
ً
قال الحقيقة كاملة

ُ
ولكن حتى ت

إنــكــار حــدوث أخــطــاء جِــســام، قلبت بعض المــعــادلات رأســا 
 من 

َ
ــز مــن إمــكــانــيــات وبــن مــا ألــحِــق على عــقِــب بــن مــا جُــهِّ

خسائر ودار من مفاجآت، نتيجة سوء التقدير والاعتماد 
والغربية  الأمــيــركــيــة  التقنيات  ق  وتــفــوُّ الـــقـــادة،  بــعــض  عــلــى 

عطاة للعدو.
ُ
الم

ملاحظات على هامش العدوان

الاعلام المستزلم وقيادة المقاومة

السبت  16  تشرين الثاني  2024  العدد  5355السبت  16  تشرين الثاني  2024  العدد  5355

أو بسبب طول المسافة، إذ يبعد أول 
مستشفى في صور عن الحدود نحو 

30 كلم.
ــــي ظــل  ــلــــول أخـــــــرى فـ ــــع ذلـــــــك، لا حــ مـ
للمستشفيات  المــتــكــرر  الاســـتـــهـــداف 
ــة. ولــــذلــــك، مـــنـــذ بــــــدأت هـــذه  ــيــ ــامــ الأمــ
ــخــذ المعنيون 

ّ
ات لــضــربــات،  تــتــعــرض 

في صور الإجــراءات اللازمة لضمان 
تــأمــن الــخــدمــات مــع زيــــادة الضغط 
عليها. وهو ما حصل بالفعل، حيث 
ــار المــديــر الــعــام لمستشفى حــيــرام  أشـ
الدكتور سلمان عيديبي إلى أن »عدد 
الجرحى  المستشفى من  ما يستقبله 
يصل في أحيانٍ كثيرة إلــى نحو 35 
إلى 40 جريحاً يومياً«. والأمر نفسه 
عــامــل.  جــبــل  عــلــى مستشفى  ينطبق 
وحتى اللحظة، لا يزال عدد الجرحى 
الذين يصلون إلى مستشفيات صور 
مـــقـــدوراً عــلــيــه، إضــافــة الـــى اســتــمــرار 
استقبال المرضى العاديين وفق المدير 
الدكتور وائــل مــروة، مؤكداً أن  العام 
»لا خــــوف مـــن انــقــطــاع المــســتــلــزمــات 
ــة، إذ تــصــلــنــا بــالــتــعــاون مع  ــ ــ والأدويـ
المـــســـاعـــدات  بـــعـــض  الـــصـــحـــة  وزارة 
الطبية، ولا تزال شركات المستلزمات 
 
ّ
والأدويــــــــة تــــزوّدنــــا بــمــا يـــلـــزم ولــكــن

ــكـــون فــــي بــــيــــروت أو فــي  الــتــســلــيــم يـ
ــيـــدا«. غــيــر أن مـــا يــــؤرق أصــحــاب  صـ

ــــق عــيــديــبــي،  تـــلـــك المــســتــشــفــيــات، وفـ
العاملين  لـــدى  النفسي  الــضــغــط  هــو 
ــبــــاء »بــســبــب الــعــصــف المــتــكــرر  والأطــ
لـــلـــغـــارات الـــتـــي تــســقــط بـــالـــقـــرب منا 
وخوفهم  عائلاتهم  نـــزوح  بسبب  أو 
الثانية هي نقص  عليهم«. والمشكلة 
الــطــواقــم التمريضية، وهــو مــا أشــار 
إلـــيـــه نــقــيــب أصـــحـــاب المــســتــشــفــيــات، 
ســلــيــمــان هــــــارون، بــقــولــه إن »قــســمــا 

العدو يستهدف 

مركز »اليونيفل« 

في شمع

ــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــقـ ــ بـــعـــد انـــســـحـــاب الـ
مـــن بــلــدة شــمــع، أمــــس، ســقــطــت قــذيــفــة 
مــدفــعــيــة مــن عــيــار 155 مــلــم فــي باحة 
ــدة  ــادة الـــقـــطـــاع الـــغـــربـــي والـــوحـ ــيـ مـــقـــرّ قـ
للبلدة.  الغربية  الأطـــراف  عند  الإيطالية 
وبــحــســب مــصــادر أمــنــيــة، فـــإن القذيفة 
الإسرائيلية التي لم تنفجر، كان هدفها 
الذين وقفوا  فين 

ّ
الجنود والموظ »ترهيب 

يـــتـــفـــرّجـــون عـــلـــى اســـتـــهـــداف المـــقـــاومـــة 
لــلــجــنــود الإســرائــيــلــيــن فــي مــقــام النبي 
شمعون والقلعة الأثرية المقابلة للمركز، 
ــوا بــتــوثــيــقــهــا بـــالـــتـــقـــاط الـــصـــور  ــ ــامـ ــ وقـ
وزير  تحدّث  ذلــك،  وإثــر  والفيديوهات«. 
الخارجية  وزيــر  مع  الإيطالي  الخارجية 
الإســرائــيــلــي جــدعــون ســاعــر، محتجاً، 
ــر أن »الـــــحـــــادث غـــيـــر مـــقـــبـــول«.  ــبـ ــتـ واعـ
أنطونيو تياني إن »ساعر  الوزير  وقال 
ـــد لــه أنــه سيتم إجـــراء تحقيق فـــوراً«. 

ّ
أك

وخلال الاشتباكات، سارت دورية تابعة 
للوحدة الفرنسية في محيط بلدة شمع 
ــعــــدو، في  ــ حــيــث كــــان يــنــتــشــر جـــنـــود ال
المحدق  الخطر  برغم  استثنائي  توقيت 
بــأفــرادهــا. ولــدى عودتها إلــى الــنــاقــورة، 
ــادث ســـيـــر عـــلـــى طــريــق  ـــحــ تـــعـــرّضـــت لـ
ــام شــمــع - الــبــيــاضــة. وبــحــســب بيان  عـ
ســام«  »حفظ  جندي  تل 

ُ
ق »اليونيفل«، 

 آخـــرون بانقلاب 
ٌ
فرنسي وجُـــرح ثــاثــة

آليتهم. وعلمت »الأخبار« أن القتيل امرأة 
برتبة ضابط.

)الأخبار(
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بدر الحاج * 

ن الرئيس إميل لحود، رغم التهديدات 
ّ

في السادس عشر من تشرين الأول سنة 2002، دش
الإسرائيلية والأميركية، أضخم مشروع مائي في جنوب لبنان، هو عبارة عن محطة لضخ 
المياه من نهر الوزاني إلى عدد من القرى الجنوبية. وفي الحرب الحالية قصفت الطائرات 
الإسرائيلية محطات ضخ المياه على الوزاني والمباني الملحقة بها. هذا العمل العدواني له 
أهداف تتلخص في أنه ممنوع على اللبنانيين الاستفادة من ثروتهم المائية، التي يجب أن 

تكون للعدو الصهيوني حصراً.
الأطماع الصهيونية بمياه الشمال )سوريا ولبنان( ليست جديدة، وهي تندرج في سياق 
مخطط إستراتيجي قديم أفصحت عنه الحركة الصهيونية في المذكرة التي قدمتها إلى 
مؤتمر الصلح عام 1919 مطالبة بحدود لا تقتصر على مجرى نهر الليطاني فقط، بل أن 

يكون الحد الشمالي في نقطة تقع إلى الجنوب من صيدا.
إن هدف الاستيلاء على جميع منابع المياه في سوريا ولبنان له أسبابه الوجودية بالنسبة 
البريطاني ديفيد  الــوزراء  أبلغ رئيس  الصهيوني. وكــان حاييم وايزمان قد  إلى المشروع 
لويد جورج، أن »مستقبل فلسطين الاقتصادي يتوقف على مصادر المياه للري ولتوليد 
الطاقة الكهربائية. وبما أن هذه المصادر تأتي بصورة رئيسية من منحدرات جبل حرمون، 
حيث منابع نهر الأردن وأيضاً منابع الأنهر الأخرى، لذلك نحن نرى بالنسبة إلى الحدود 
 Jewish Observer( »الشمالية أن تشمل وادي الليطاني والمنحدرات الغربية لجبل الشيخ

.)22 .p ,1973 ,16 & Middle East Review, London, November
إن  الاستيطاني.  المشروع  لنجاح  الضروري  الأساسي  العنصر  المياه  اعتبرت  البدء  منذ 
والعمل  الأرض والمسكن  تأمين  ليس فقط  المستوطنين يوجب  أعــداد كبيرة من  استقدام 
الجنرال  الشمال. وكــان  المياه في  تعتمد على مصادر  التي  أيضاً  الــزراعــة  بل  الصناعي، 
شارل وارن من سلاح الهندسة في الجيش البريطاني، والــذي أجرى عمليات مسح عدة 
أن في استطاعة فلسطين  في فلسطين لمصلحة صندوق استكشاف فلسطين، قد ذكر 

استيعاب 15 مليون مستوطن بشرط السيطرة على منابع المياه الشمالية.
تطورات الأحداث لاحقاً أدت إلى رفض بريطاني لحدود اتفاقية سايكس - بيكو، ثم المطالبة 
بحدود جديدة وفقاً لإصرار صهيوني على أن تكون ملتزمة بالمفهوم التوراتي »من دان 
أن تكون  البريطانيون على  فــي حــن أصــرّ  الفرنسيون  مــا رفضه  هــذا  السبع«.  بئر  إلــى 

الحدود الشمالية نهر الليطاني وينابيع بانياس من سفوح جبل الشيخ.
اتضح أن الهدف الصهيوني بالسيطرة على جميع منابع المياه لم يتبدل، وتدريجياً استولى 
البريطانيون، أي الصهاينة، على مساحات شاسعة من الجليل وجبل عامل. فبعد مؤتمر 
سان ريمو )نيسان 1920( تم ضم الجليل الأعلى وما يطلق عليه تسمية إصبع الجليل 
في  الصهاينة  ونجح   ،

ً
شــمــالا التوسع  مــحــاولات  وتواصلت  اليهودي.  القومي  الوطن  إلــى 

اتفاقية بوليه - نيوكومب لترسيم الحدود )1923( في ضم الحولة إضافة إلى 24 قرية 
كانت ضمن حدود لبنان الكبير.

منذ ترسيم الحدود عام 1923 حتى يومنا هذا تجاهل الحكام في بيروت الجنوب نهائياً. 
ونتيجة لذلك دفع الجنوبيون ثمناً باهظاً بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. يضاف 
إلى ذلك منع الجيش اللبناني من التزود بالسلاح، وحظر تحليق الطائرات اللبنانية جنوب 

صيدا! وهكذا فرض الصهاينة أمراً واقعاً بإذعان من السلطات المتعاقبة في بيروت.
الثورة الفلسطينية 1936 - 1939 تحول الجنوب إلى جبهة مساندة للثوار، فقرع  خلال 
أهملت  نيوكومب   - بوليه  اتفاقية  أن  واعتبروا  الخطر  ناقوس  والصهاينة  البريطانيون 
الهواجس الأمنية. لذلك عيّ البريطانيون شارل تيغرت كخبير لمعالجة »الإرهاب« نتيجة 
لتلقيهم والصهاينة ضربات المقاومين. وكان أول ما اقترحه تيغرت استحالة الدفاع عن 
الحدود كما هي عليه )وهذا ما يقترحه الأميركيون اليوم(، وطالب بتشييد جدار شائك 
ومراقب سمي »حائط تيغرت«. ومع إخماد الثورة في فلسطين شهد الجنوب حالة هدوء 

نسبي وسلاماً سرياً بين السلطة اللبنانية والعدو.
يعتبر الخبراء الصهاينة أنهم خسروا هدف الاستيلاء على الليطاني مرات عدة. ابتداء من 
واحتلالهم 12  الليطاني  إلى حرب 1948 ووصولهم  الحدود عام 1923،  اتفاقية ترسيم 
قرية لبنانية، ثم انسحابهم بعد توقيع اتفاقية الهدنة عام 1949، ثم خلال هجومهم على 
الجنوب عام 1978 الذي سمّوه »عملية الليطاني«. لكن غزوة 1982 كانت نقطة مفصلية 
إذ استولوا للمرة الأولى على جميع مصادر المياه الشمالية. وكان قد سبق لهم أن حوّلوا 

مجرى نهر الأردن واستولوا على جبل الشيخ والجولان الغني بمياهه الجوفية.
الحلم الصهيوني بالبقاء على أرض لبنان انتهى بالمقاومة المسلحة عام 2000. لكن قرار 
»الخط  الدولية تم تلغيمه بما يسمى  الــحــدود  إلــى الانسحاب حتى  الــداعــي  المتحدة  الأمــم 
الأزرق«. واعتبر »خبراء« الأمم المتحدة أن معالم الحدود قد تبدلت ولم تعد واضحة، لذلك 

قاموا بقضم المزيد من الأراضي اللبنانية.
الغجر يعتبران  الــحــدود لضمّ قرية  المتحدة وتعديل  الأمــم  أن نفاق »خــبــراء«  فــي  لا شــك 
خدمة مجانية للطموحات الإسرائيلية. فالقرية مشهورة بالينابيع الغزيزة، وكانت الخرائط 
الخرائط  أن  اللبنانية. كما  القرية تقع داخــل الأراضــي  أن  البريطانية عام 1940 قد ثبتت 
مــزارع  لبنانية في  والرمتا هي مناطق  أن زبدين ومغر شبعا  تثبت  عــام 1960  اللبنانية 

شبعا.
الليطاني والثروة المائية هو في طليعة أهــداف العدو. لذلك إن شروطه  إن الاستيلاء على 
لوقف إطلاق النار اليوم تبدأ بإبعاد المقاومة إلى شمال الليطاني. وإذا افترضنا المستحيل 
أن المقاومة انتقلت إلى شمال الليطاني، فهذا الانتقال لا يعني شيئاً من الناحية العسكرية، 
إذ في استطاعة المقاومة قصف المستوطنات من شمال النهر. لذلك إن الشرط الإسرائيلي 

ما هو إلا ذريعة للوصول بسهولة إلى المخزون المائي الضخم من مجرى الليطاني.
والبشر،  الأرض  عن  الــدفــاع  مهمة  من  تاريخياً  استقال  اللبناني  النظام  أن  يعلم  الجميع 
أركانه  ينتظرون وعود وصفقات الأميركي المتحالف مع الصهيوني. وتدمير مضخات 
الــعــدو الاستيلاء بالقوة على  المــيــاه هــو تأكيد أن هــدف  الــوزانــي وحــرمــان الجنوبيين مــن 
، لن يدافع عن الأرض وثرواتها إلا أهلها 

ً
المياه لن يتبدل. لذلك، سابقاً وحالياً ومستقبلا

ومقاومتهم، لذلك يريد الصهاينة تحطيم المقاومة وحكم لبنان بواسطة مرتزقتهم. إنها 
حرب مفصلية سيتقرر على ضوئها مصير ليس الجنوب ومياهه وثرواته  فقط، بل كل 

بلادنا.
* كاتب لبناني

الهدف الدائم مياه الشمال

سعد الله مزرعاني *

من يقرأ تصريح رئيس وزراء حكومة »السلطة الفلسطينية« لصحيفة »الشرق الأوسط« 
السعودية يوم الإثنين الفائت )ص. 2(، يشعر بأن الدنيا بألف خير! قال بحماسة وثقة، 
تماماً(  سنة  )قــبــل  السابقة  القمة  شكلتها  الــتــي  المتابعة  لجنة  »إن  الصحيفة:  حسب 
أنجح لجنة في تاريخ القمم العربية الإسلامية«. اعتبر أن أكبر إنجازاتها هو »النشاط 
دولــة فلسطين  الباهر في مساعدة  »نجاحها  إلــى  ودولــيــا«،  إقليمياً  الإيجابي  والتفاعل 
بالحصول على اعترافات جديدة«. كان يُظن أن في جعبة الرجل أو المضيف السعودي، 
ما يبشر به بشأن وقف حرب الإبــادة أو توقع خبر جيد بشأن موقف القمة منها، أو، 
حتى، أقله، بشأن إيصال بعض المساعدات إلى شمال قطاع غزة! أمّا بخصوص دور 
واشنطن، فطالبها المسؤول الفلسطيني بـ »جدّية أكثر، وبأدوات أكثر حدة، لوقف الحرب 
لوقف  الــعــدو،  على حكومة  واشنطن تضغط  إن  أي  الــدولــيــة«...  للمطالبات  والاستجابة 
والعدوان  ع  التوسُّ عرابة سياسة  ليست  بالتالي،  وهــي  كافية!  غير  بدرجة  لكن  الحرب 

الإسرائيلية، وليست شريكة فيها، طالما أنها »تضغط على العدو«!
ينبغي القول إن نبرة المسؤول الفلسطيني وتوصيفه ومطالبه كانت، من حيث الشكل 
والمضمون، أكثر ديبلوماسية و»لياقة« حتى من مقررات القمة نفسها! من الضروري 
التذكير بأن الرجل جاء إلى منصبه بطلب من الوسيط الأميركي نفسه، وبوعد حصول 
حكومته على دور في »اليوم التالي« بعد القضاء على حركة »حماس«. لكن إسرائيل لم 
تلتزم وأصرت على حرب الإبادة والتطهير العرقي المتواصلة، مع ما تتطلبه من مجازر 
والمقاومة،  »حــمــاس«  »تعنت«  بسبب  أيـــام،   408 حــوالــى  منذ  وتجويع،  وتهجير  ودمـــار 
أرض وطنهم، حسب  فــي  والــبــقــاء  الصمود  المدنيين وإصــرارهــم على  »عــنــاد«  وبسبب 
واشنطن! و»السلطة«، بعد، مغلوبة على أمرها، بسبب شراسة العدو ووحشيته وضراوة 
القوى الداعمة له وعدوانيتها. لكن في مثل وضعها هذا، يستحسن الاسترشاد بقول 
«... وبالمعنى الواسع للكلمة بما فيه السياسي 

ُ
 إن لم تسعد الحال

ُ
المتنبي: »فليُسعِد النطق

والأمني!
مــســؤول فلسطيني، ودور  أي  يــكــون عليه دور  أن  ينبغي  مــا  هــو تفحص  الــهــدف هنا 
»السلطة الفلسطينية« خصوصاً، في ملحمة كفاح الشعب الفلسطيني من أجل الحرية 
وتقرير المصير واستعادة الحقوق. أثبت هذا الشعب، في مجرى كفاحه الطويل العابق 
الصهاينة  تكالب  مهما  أبــداً،  الــرايــة  عن  يتخلى  لن  بأنه  بالتضحيات،  والمثقل  بالبطولة 

وداعموهم والمتواطئون. والاختبار الصعب هو الآن أكثر من أي وقت آخر.
أمّا القمة، وهنا الأساس، فهي استعاضت عن العصا الغليظة بالصوت المرتفع نسبياً، 
ولــكــن لــيــس فــي كــل الــحــقــول! لــقــد واصــلــت ســيــاســتــهــا فــي الــقــمــة الــســابــقــة قــبــل سنة: 
بوصفها جهة شبه محايدة تطالب الآخرين ببعض الإجــراءات، فيما هي تعفي نفسها 
العدو،  مع  المــزعــوم  »الــســام«  إصــرار على مواصلة سياسة  ثمة  واجباتها!  أبسط  من 
والتمسك بالعلاقات معه، السياسية والأمنية والاقتصادية... بل وتفعيلها إلى ما يتعدى 
(، أو التراجع أمام تجاوزاته لتلك الاتفاقيات )القاهرة 

ً
الاتفاقيات لمصلحته )الإمارات مثالا

ان...(. لا يخفى أن ذلك يثير أشد الاستغراب لدى أطراف عدة في العالم لجهة خذلان  وعمَّ
الشعب الفلسطيني والتخلي عنه في عظيم محنته وكفاحه. أولم يكن في مقدور أكثر 
بالتضليل  والمحمي  المجاز  الهمجي  الحصار  لوقف  تفعل شيئاً  أن  دولــة  من خمسين 
»تخفيف« استهداف المدنيين. وهو يتجاهل، فعلياً، منع  الأميركي الذي يكتفي بالمطالبة بـ
الحياة، ما يجعل عشرات  أسباب  الصحية، وتدمير كل  والخدمات  الإغاثية  المساعدات 
آلاف العائلات بأطفالها وشيوخها ونسائها، ضحية حرب بربرية لا تتأخر واشنطن 
وحلفاؤها عن تبريرها بذريعة »الدفاع عن النفس« وتحميل المسؤولية للضحية وليس 
للمجرم؟ وماذا عن »وساطة« واشنطن التي تصوغ بنود الإذعان نيابة عن العدو وتدير 
المقترحات  على  بالموافقة  قيادتها  تجاهر  عندما  حتى  المقاومة،  ضد  تحريض  حملة 
 القتل والإجرام والإبــادة... هذا إلى محاولة 

ً
الأميركية، فيما ينقلب عليها العدو مواصلا

تسخير مجلس الأمن، ثم تعطيله، ثم تعطيل تنفيذ قراره اليتيم بوقف إطلاق النار، ثم 
»المخزية«  تعطيل قرارات محكمتي »العدل« و»الجنائية« الدولية ووصف قرارات الأخيرة بـ
)الرئيس بايدن نفسه(. أمّا بالنسبة إلى وكالات الأمم المتحدة المعنية، وأبرزها »الأونروا« 
)التي استهدف الجيش المحتل العشرات من موظفيها(، فقد تبنت واشنطن وجهة نظر 
حكومة الفاشيين الصهاينة، وسارعت إلى قطع المساعدة عنها وشجعت أبرز حلفائها 
على ذلك. أمّا بالنسبة إلى الرياض، فهي خبيرة في السياسات الأميركية. أوليست هي 
من تقدّمت قبل 22 عاماً، في قمة بيروت، بمبادرة أقرتها القمة، تحت عنوان: »الانسحاب 
الشامل مقابل السلام الشامل«؟ وصف نتنياهو المبادرة بأنها »لا تستحق الحبر الذي 
 مجانياً، لكن حكومة العدو نظرت إليه بوصفه 

ً
كتبت به«! رغم أن المبادرة قدمت تنازلا

أساساً لسلسلة لا تنتهي من التنازلات إلا بتصفية كاملة للقضية الفلسطينية. تكرر 
قيادة المملكة هذا الأمر، بالأمس واليوم، لأنها تعرف جيداً السياسة الأميركية!

جرائم  نتائج  مسؤولية  والــثــانــيــة،  الأولـــى  والإســامــيــة،  العربية  القمتين  مــقــررات  رمــت 
حرب الإبادة والتطهير العرقي على »المجتمع الدولي«. لم يصدر عن القمة، بالنسبة إلى 
واشنطن وحلفائها، إلا تلميح خجول بشأن »ازدواجية المعايير« في التعامل مع الأزمات. 
والحماية  والتسليح  والتمويل  بالتخطيط  جرائمه،  فــي  والمــشــاركــة  للعدو  الانحياز  أمــا 
ولو  القمتين  على  القيمون  يرمهما  فلم  والديبلوماسي،  السياسي  والــدعــم  والأساطيل 

بوردة.
والتساؤل هنا: إذا كان هذا هو الوضع في العلاقة مع الإدارة الأميركية الحالية، فكيف 
سيكون مع الإدارة الجديدة التي يراهن عليها نتنياهو، استناداً إلى »كرمها« السابق معه 
وفقاً للمبدأ العدواني »البلفوري«: »أعطي من لا يملك لمن لا يستحق«! وكيف سيكون 

الموقف السعودي أيضاً، وهو الأقرب إلى ترامب؟
أمّا ما تحقق من إنجازات لمصلحة القضية والشعب الفلسطيني، فإنما تحقق بتضحيات 
لعنة  عليهم  الذين ستحل  والمطبعين  واشنطن  رغــم  وبطولاتهم:  وآلامهم  الفلسطينيين 

الأجيال والتاريخ، على ما فعلوه أحياناً، أو ما لم يفعلوه في غالبية الأحيان.
صحة المواقف تبدأ من: تحديد العدو من الصديق، والمجرم من الضحية. وهي لا تستقيم 
إلى  استناداً  ومسؤولياته.  ارتكاباته  على  والتغطية  المــجــرم،  وتجهيل  التواطؤ  مع  أبــداً 
كل ذلك وسواه، وإلى تواصل المذبحة وتماديها من قبل العدو الصهيوني وشركائه، لا 
يجوز تصنيف لجنة متابعة القمة العربية – الإسلامية، في دوريتها بأنها »الأنجح«، وأن 

نتائجهما »باهرة وتاريخية«! إنها على النقيض من ذلك حتى إشعار آخر!
* كاتب وسياسي لبناني

تواطؤ وتجهيل!

أسعد أبو خليل * 

التحليلات عن أسباب عــودة ترامب  ف 
ّ
لم تتوق

عات وعكْس 
ّ
 التوق

ّ
فاجئة وفوزه الذي فاق كل

ُ
الم

 الاستطلاعات )التي لم يَعُد يُركَن إليها(. في 
ّ

كل
عون 

ّ
الوقت الذي كان فيه الديموقراطيّون يتوق

رؤيـــة تــرامــب وراء الــقــضــبــان، هــا هــو يــعــود في 
الحزب  وأعـــدائـــه.  لخصومه  مسبوق  غير  تــحــدٍّ 
الحملة  في  مُفرِطة  بثقة  تصرّف  الديموقراطي 
الــحــزب يحتقر خــصــومــه ولا   

ّ
الانــتــخــابــيّــة؛ لأن

يرى أسباب نجاحهم. الخارطة الاقتراعيّة لهذه 
 الحزب 

ّ
أن ظهر بما لا يقبل الشكّ 

ُ
الانتخابات ت

 معظم 
ّ
مــســتــمــرّ، وأن فـــي صـــعـــود  الــجــمــهــوري 

الـــولايـــات )خــصــوصــا الــريــفــيّــة الــزراعــيّــة( باتت 
مــضــمــونــة لــلــحــزب الــجــمــهــوري. المــــدن الــكــبــيــرة 
العالية  التعليم  نِــســب  ذات  ــنْ( 

َ
الــشــاطــئ )عــلــى 

ة الحزب الديموقراطي. 
ّ
رجّح كف

ُ
باتت هي التي ت

ــهــــوري بــــــات يـــســـيـــطـــر ســيــطــرة  ــمــ ــزب الــــجــ ــ ــحـ ــ الـ
كاملة على الــبِــيــض، ذكـــوراً ونــســاءً، وعــلــى غير 
 

َ
ق

ّ
مين، وعلى ذوي الدخل المحدود، كما حق

ّ
المتعل

اســتــقــطــاب قطاعات  فــي  كــبــيــراً  الــحــزب تحسّناً 
مثل  ديموقراطيّاً،  مضمونة  السابق  فــي  كانت 
ب 

ّ
ـــود الــبِــيــض والــاتــيــنــيّــن الــبِــيــض، وطـــا الـــسُّ

أسباب  هناك  والكاثوليك.  والعمّال  الجامعات 
 السياسة 

ّ
متشعّبة ومتعدّدة لعودة ترامب، لكن

الخارجيّة ليست منها. نبالغ في العالم العربي 
في تأثير السياسة الخارجيّة على الانتخابات 
في أميركا فيما هي )حسب استطلاع الخروج 
 

ّ
إل  

ْ
تحُز لم  الأخــيــرة(  الرئاسيّة  الانتخابات  في 

عــلــى ٤٪ مــن اهــتــمــامــات الــنــاس الــذيــن عــدّوهــا 
رة لسلوكهم الاقتراعي. مُقرِّ

ــهْــمَ ما جــرى يأخذنا إلــى عــام ١٩٩٢ عندما 
َ
 ف

ّ
إن

ح الصحافي، بات بوكانان، للرئاسة وألقى 
ّ

ترش
خطبة شهيرة في مؤتمر الحزب الجمهوري عن 
»الحرب الثقافيّة«. الحرب الثقافيّة هي العنوان 
فاعلة  الرئاسيّة، وهي  الانتخابات  لهذه  الأبــرز 
لت  عندما سجَّ المحليّة.  الانــتــخــابــات  فــي  أيــضــا 
الـــســـاحـــة الــســيــاســيّــة فـــي لــبــنــان قــبــل »طـــوفـــان 
المثليّة  الــحــرّيــات  عــن  سِـــجـــالًا عنيفاً  الأقـــصـــى« 
لــة مــن حكومات  ــمــوَّ

ُ
شــاركــت وســائــل الإعــــام الم

الغرب )الناتو( في المعركة إلى جانب الحرّيات 
المثليّة. هــذه المــشــاركــة تعطي صـــورة زائــفــة عن 
مواقف دول الغرب من موضوع الحرّيات المثليّة 
 
ّ
أن العربي  المتحوّلين جنسيّاً. يفترِض  وحقوق 

 دول الغرب تحمل أجندة التحرّر الشخصي 
ّ

كل
 الإجهاض( فيما هذه 

ّ
والجنسي )بما فيها حق

المــواضــيــع تــدخــل فــي قلب الانــشــطــار السياسي 
والاجــتــمــاعــي. لــم يتبلور أيُّ إجــمــاع عــلــى هــذه 
 الصراع والخلاف 

ّ
المواضيع في الغرب، لا بل إن

بين اليمين واليسار يــدور حــول هــذه المواضيع 
في  فعّالة  الغربيّة  يبراليّة 

ّ
الل الأجــنــدة  بــذاتــهــا. 

ل مــن دول الــغــرب في  ــمــوَّ
ُ
الإعـــام وفــي الإعـــام الم

الأميركيّة  الخارجيّة  وزارة  تسمّيه  )مــا  بــادنــا 
ى 

ّ
تتلق التي  تلك  أي  لة« 

ّ
»المستق الإعــام  وسائل 

 مــن حــكــومــات الأطــلــســي ومـــن مؤسّسة 
ً
تــمــويــا

سوروس، مثل »درج« و»ميغا فون« و»رصيف« 
 الرأي العام الغربي، 

ّ
ل كل

ّ
ها لا تمث

ّ
وغيرها( لكن

بــل قسماً غير أكــثــري فــيــه. الانــقــســام حــول هذه 
المواضيع يزداد عمقاً، وقدرة ترامب على اجتذاب 
تــيــنــيّــن مــرتــبــط بالقيم 

ّ
الــســود )الـــذكـــور( والــا

الاجتماعية والأخلاقيّة والدينيّة المحافظة عند 
ض من 

ْ
تينيّين والكاثوليك. هناك رف

ّ
ود والل السُّ

قِبل الملايين هنا لمنح حقوق للمثليّين، والكثير 
مسيحيّ  منطلق  مــن  الــرفــض  ــذا  هـ فــي  ينطلق 
إلى  المتحوّلين جنسيّاً  محافظ. وضــمّ موضوع 
ــيــبــرالــيّــة زاد مــن نــفــور المــايــن هنا 

ّ
الأجــنــدة الــل

لها 
ّ
يبراليّة الاجتماعيّة التي يمث

ّ
من الأجندة الل

 
ّ

الـــحـــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي. وحـــتـــى مـــوضـــوع حــق
ــه 

ّ
 الــحــزب الديموقراطي أن

ّ
الإجــهــاض الـــذي ظــن

سيكون عنصر الفوز الأساسي لكامالا هاريس، 

البِيض.  النساء  تأييد  كَسْب  في  أبــداً  ينجح  لم 
أكثريّة النساء البيض صوّتت لترامب في هذه 
الذكوريّة  والممارسات  المواقف  رغم  الانتخابات 

للرجل.
المــــوضــــوع الــثــقــافــي مــرتــبــط أيـــضـــا بــمــواضــيــع 
ســيــاســات عــامّــة أخـــرى مــثــل التعليم والإنــفــاق 
الـــــعـــــام وحــــتــــى الـــــريـــــاضـــــة. لـــــم يــــــــدرك الــــحــــزب 
المــرتــبــط بسياسات »الــصــوابــيّــة  الــديــمــوقــراطــي 
 موضوع التحوّل 

ّ
السياسيّة« ومصطلحاتها أن

الجنسي وممارسة المتحوّل الرياضة مع الجنس 
وهــذا  كثيرين.   

َ
نقمة فيه سيثير  يولد  لــم  الــذي 

المجتمعات  فــي  أيضاً  معتمِل  الثقافي  الــصــراع 
التي تشهد صعوداً لليمين واليمين  الأوروبــيّــة 
ف. وحتى ما كان يُسمّى بأحزاب اليسار،  المتطرِّ
 
ّ
ها باتت تقترب رويداً رويداً نحو اليمين؛ لأن

ّ
فإن

السنوات  مــرّ  على  انتقلت  السياسيّة  المــروحــة 
نحو اليمين. لم يعُد حزب الخضر الألماني على 
ل التحدّي الأبرز 

ّ
يساريّة تأسيسه. وترامب يمث

ل 
َ
ى خطابه المبتذ

ّ
ضدّ الصوابيّة السياسيّة. حت

يُــثــيــر إعــجــاب الكثيرين  ــوقــي والـــذكـــوري  والــسُّ
ــبِـــيـــض ومِــــــن غـــيـــرهـــم الــــذيــــن يـــعـــارضـــون  مــــن الـ
ــج الـــصـــوابـــيّـــة الــســيــاســيّــة. والــتــعــلــيــم في  ــرامـ بـ
ونحو  المنزلي  التعليم  نحو  جه 

ّ
يت بــات  أميركا 

ها 
ّ
المدارس غير الرسميّة التي لا يرى كثيرون أن

يبراليّة النابعة من الهيئات 
ّ
رة بالبرامج الل

ّ
متأث

ــذة فــي الــحــكــومــة الــلــيــبــرالــيّــة. 
ّ
ــيــبــرالــيّــة المــتــنــف

ّ
الــل

الثقافي بموضوع  الــصــراع  مــوضــوع  ويــرتــبــط 
يبراليّة 

ّ
الجريمة والنظرة إلى الشرطة. النظرة الل

إلى الشرطة تدعو إلى الحدّ مِن صلاحيّتها من 
دانين، 

ُ
همين، وحتى حقوق الم

ّ
ذ حقوق المت

ْ
أجل أخ

في الحسبان. هذه النظرة تتعارض جذريّاً مع 
يدعمون  الذين  والنظام«  »القانون  دُعــاة  نظرة 
حــقــوق الــشــرطــة ولا يــعــتــرضــون عــلــى مــشــاهــد 
ـــفـــرط الــــذي تــمــارســه أجـــهـــزة الــشــرطــة 

ُ
الــعــنــف الم

فــي معظم الــولايــات، وبــصــورة تنمّ عــن كراهية 
 معظم الضحايا من الملوّنين(. وثارت 

ّ
عِرقيّة )لأن

ثـــائـــرة المــحــافــظــن عــلــى الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي 
تخفيض  شعار  يبراليّين 

ّ
الل بعض  رفــع  عندما 

اضطرّت  هاريس  كامالا  حتى  الشرطة.  تمويل 
النظرة،  الــنــأي بنفسها وحمْلتها عــن هــذه  إلــى 
 عدلِ ولاية 

َ
وذكّرت بقسوتها عندما كانت وزيرة

كاليفورنيا.
الــعــامــل الــثــانــي، هــو الـــثـــورة الــجــمــهــوريّــة ضــدّ 
ــة  الــــدولــــة الــعــمــيــقــة. يـــرتـــبـــط مــصــطــلــح »الــــدولــ
ه 

ّ
لكن التسعينيّات،  في حقبة  بتركيا  العميقة« 

يسري على الكثير من الــدول التي تــؤدّي فيها 
حة 

ّ
المسل والقوّات  والاستخبارات  الأمــن  أجهزة 

)أو  الـــظـــاهـــر  الـــســـيـــاســـي  ــنـــظـــام  الـ خــــــارج  دوراً 
ـــعـــلـــن(. حــتــى فـــي أمــيــركــا فـــي الــخــمــســيــنــيّــات، 

ُ
الم

ــة« فـــي إشــــارة  ــزدوجــ بــــرز مــصــطــلــح »الــــدولــــة المــ
ــنــتــخــب على 

ُ
إلـــى عـــدم قــــدرة الــجــهــاز المـــدنـــي الم

والقطاع  الاســتــخــبــارات  أجــهــزة  على  السيطرة 
أمــيــركــا تعمل  فــي  العميقة  الـــدولـــة  الــعــســكــري. 

عبر وسائل الإعلام التقليديّة، وهي التي كانت 
ــرّب أســـــــراراً وتــســجــيــات تـــضـــرّ بمصلحة  تـــسـ
ـــيـــه مــنــصــب الـــرئـــاســـة. 

ّ
تـــرامـــب حــتــى خــــال تـــول

»واشــنــطــن بـــوســـت« و»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« هي 
العميقة تريد  الـــدولـــة  الــعــمــيــقــة.  الـــدولـــة  ــواق  أبــ
بانكفاء  تقبل  ولا  المستمرّة  الــحــروب  استمرار 
أميركا عن العالم أجمع لِا يشكّله ذلك من ضرر 
)مع  الأميركيّة  الإمــبــراطــوريّــة  استمراريّة  على 
 هـــذه الــحــروب هــي الــتــي ســتــؤدّي بالنهاية 

ّ
أن

فــول هــذه الإمبراطوريّة، والمسار بــدأ بعد 
ُ
أ إلــى 

حروب الانتقام من 11 أيلول(. تعرُض الصحف 
العميقة  الــدولــة  مــواقــف  الــلــيــبــرالــيّــة  التقليدية 
ومــصــلــحــتــهــا مــقــابــل الــحــصــول عــلــى كـــمٍّ هــائــل 
ــفــيــد مصلحتها. 

ُ
مــن الأســــرار والأخـــبـــار الــتــي ت

 فشل ترامب في السيطرة على أجهزة الأمن 
ّ
إن

التعيينات  تــفــسّــر  الــعــســكــريّــة  والاســتــخــبــارات 
ــرة لـــه فـــي مـــجـــال الــســيــاســة الــخــارجــيّــة  ــيــ الأخــ
والاستخبارات. هو لا يقوم بتعيين مخضرمين 
ــــه لا يــثــق بــحُــكــمــهــم. الــدولــة 

ّ
فــي هـــذا المــجــال لأن

الانسحاب  ترامب  قــرار  بقوّة  العميقة عارضت 
مــن أفــغــانــســتــان، وهـــي الــتــي رأت فــي شخصه 
خـــطـــراً عــلــى المـــصـــالـــح الإســتــراتــيــجــيّــة لــلــدولــة 
 رئيس هيئة 

ّ
العميقة، أو دولة الأمن القومي. إن

اعترف  مــارك ميلي،  السابق،  المشتركة  الأركـــان 
ــه تحادث مع رئيسة مجلس النواب، نانسي 

ّ
أن

ــر تـــرامـــب بعد  ــ ــــض أوامـ ـ
ْ
بــيــلــوســي، فـــي شـــأن رَف

الاعتراف  هذا   .٢٠٢٠ في  الرئاسيّة  الانتخابات 
سم الجنرال المذكور. 

َ
فة لق

َ
 للدستور ومخال

ٌ
خرق

هذه المحادثة هي دليل إضافي على قوّة الدولة 
تــخــالــف مشيئة  أن  تــســتــطــيــع  الـــتـــي  الــعــمــيــقــة 
ــحــة الأمــيــركــيّــة. 

ّ
»الـــقـــائـــد الـــعـــام« لــلــقــوات المــســل

 الدولة العميقة تمنع 
ّ
الحزب الجمهوري يرى أن

تنفيذ وعوده  ترامب، من  الجمهوري،  الرئيس 
ليس  والمنتشرة.  المتكرّرة  الحروب  وقــف  بشأن 
من المعلوم إذا كان ترامب سينجح ضدّ الدولة 
ه يعود للرئاسة بنفوذ 

ّ
المــرّة، لكن العميقة هذه 

ــرّة المــاضــيــة بسبب  وســلــطــة أكــبــر بكثير مــن المــ
نسبة فوزه واتساعه.

 قــاعــدة الــحــزب الــجــمــهــوري 
ّ
الــعــامــل الــثــالــث، أن

الــذي كال الاتهامات  القضائي  لم تثق بالنظام 
ــاك عُــــرف  ــنـ ــان هـ ــ ــدّ تــــرامــــب. كـ ــ والــتــحــقــيــقــات ضـ
القضائيّة  الملاحقة  عــن  ع 

ّ
بالتمن قديم  أميركي 

ضــــدّ الــــرؤســــاء الــســابــقــن. الــقــضــاء فـــي أمــيــركــا 
ـــس، أكــثــر مــمّــا هـــو فـــي الــكــثــيــر مـــن الــــدول  مُـــســـيَّ
ــقـــضـــاة ومــــــــدراء الــشــرطــة  الـــغـــربـــيّـــة. وبـــعـــض الـ
يل مناصبهم، ما يُضفي 

َ
يخوضون انتخابات لن

ــده الــقــاضــي  ــ انـــحـــيـــازاً عــلــى عــمــل الـــقـــضـــاء )وحــ
 السفارات الغربيّة 

ّ
بيطار غير مسيّس، ربّما لأن

شديدة الحرص على حياده(. المحافظون رغبوا 
في تحدّي القضاء الذي يرَونه منحازاً ضدّهم.

ـــق بـــنـــخـــبـــويّـــة الـــحـــزب 
ّ
الــــعــــامــــل الــــــرابــــــع، يـــتـــعـــل

الــديــمــوقــراطــي وقــاعــدتــه. فــي الأســـبـــوع الأخــيــر 
الــرئــاســيّــة نطق جــو بــايــدن بعبارة  مــن المعركة 

»الــقــاذورات« في إشــارة إلــى أنصار ترامب. هو 
وصـــف مــايــن الأمــيــركــيّــن بـــالـــقـــاذورات. وفــي 
أنصار  كلينتون  هيلاري  وصفت   ٢٠١٦ معركة 
»الــبــائــســن«. الــنــظــرة هــذه هــي نتيجة  تــرامــب بـــ
الــطــبــيــعــة الــديــمــوغــرافــيّــة الــتــعــلــيــمــيّــة لأنــصــار 
نحو  ماً 

ّ
تعل الأكثر  ينزع  الديموقراطي.  الحزب 

الأميركيّون  يــنــزع  الــديــمــوقــراطــي، فيما  الــحــزب 
الذين يحملون شهادة ثانوية فقط نحو الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري، خــصــوصــا فـــي زمــــن تـــرامـــب. هــذا 
خ نظرة نخبويّة عند  يُرسِّ التعليمي  الانشطار 
الديموقراطيّين ويجعل من أنصار ترامب جهلاء 
ما أهان الديموقراطيّون 

ّ
وأغبياء في نظرهم. وكل

ق هؤلاء بالرجل الذي 
ّ
أنصار ترامب، ازداد تعل

 يكسب ثقة 
ْ
أن الفاحش - استطاع  ثــرائــه  - رغــم 

 تعليماً.
ّ

الأفقر والأقل
الأبيض  العِرق  بثورة  ق 

ّ
يتعل الخامس،  العامل 

ــود )تـــمـــامـــا كــمــا ثـــورة  ــ ــسُّ فـــي أمـــيـــركـــا بـــوجـــه الــ
ــدّ المـــهـــاجـــريـــن الـــعـــرب  ــ ــبِـــيـــض فــــي أوروبــــــــا ضـ الـ
 الـــبـــاد لــهــم فقط 

ّ
ــرَون أن ــ ــؤلاء يـ والمــســلــمــن(. هــ

ــلــون، وهـــم يــســاوون بينهم 
ّ
 المــلــوّنــن مــتــطــف

ّ
وأن

وبــــن الـــفـــقـــراء المــســتــفــيــديــن مـــن نـــظـــام الــرعــايــة 
لين 

ّ
متطف المستفيدين  يجعل  مــا  الاجــتــمــاعــيــة، 

بــنــظــر الــبِــيــض )مــعــظــم الـــذيـــن يــســتــفــيــدون من 
نظام الرعاية الاجتماعية هم من البِيض وليس 
»أربين انستيتوت« يتبيّ  ود. وفي دراسة لـ السُّ
 مــعــظــم المــســتــفــيــديــن هــم مــن الــبِــيــض )٤٣٪( 

ّ
أن

ود وغيرهم(.  السُّ )٢٣٪( ويليهم  تينيّين 
ّ

الل ثم 
والتمرّد العِرقي الأبيض يجد ملاذه في نظريّة 
»الاســتــبــدال الكبير« )وهـــي ســائــدة فــي أوروبـــا 
 البِيض يتعرّضون لهجمة 

ّ
أيضاً( والتي ترى أن

استبدال معيشي من قبل الملوّنين )أو المسلمين 
ــي 

ّ
فــي أوروبــــــا(. ويــعــبّــر هــــؤلاء عــن هـــوس بــتــدن

نــســب الــخــصــوبــة عــنــد الــبِــيــض )صــاحــب شركة 
تسلا، إيلون ماسك، من أصحاب هذه النظريّة، 

نة(.
ّ
 بلهجة مبط

ْ
وإن

ــرة فـــي أمـــيـــركـــا، بـــل هو  ــاهـ ــم يــخــلــق ظـ ــرامـــب لـ تـ
ــاج لــــظــــاهــــرة تـــعـــتـــمِـــل فــــي صـــــــدور الـــبِـــيـــض  ــتــ نــ
ــعـــود رونــــالــــد ريــــغــــان. ريــــغــــان مــعــتــدل  مـــنـــذ صـ
بــالمــقــارنــة، والــبِــيــض يــبــحــثــون عــن حــلــول أكثر 
تطرّفاً، ويــريــدون إغــاق الحدود التي تزيد من 
 مضاجعهم. 

ّ
يقض الــذي  الديموغرافي  التلوين 

هائلة،  سياسيّة  تغييرات  يشهد  برمّته  الغرب 
الــتــي تلت الــحــرب العالميّة  ــيــبــرالــيّــة 

ّ
الــل والــدولــة 

أرادوا  الـــبِـــيـــض   
ّ
لأن مـــرفـــوضـــة؛  بـــاتـــت  الــثــانــيــة 

حتى  فقط.  للبِيض  الاجتماعيّة  الــرعــايــة  نظام 
الدول الإسكندنافيّة التي زاوجت بين نسَق من 
الاشتراكية والديموقراطية الرأسمالية الغربيّة 
نبذت النمط القديم، وتشهد تلك الدول صعوداً 
 
ٌ
لليمين العنصري المــتــطــرّف. أمــام تــرامــب ولايــة

 الــظــاهــرة لـــن تنتهي 
ّ
لأربــــع ســـنـــوات فــقــط، لــكــن

بنهاية ولايته.
* كاتب عربي
asadabukhalil@ :»حسابه على »اكس

نبالغ في العالم العربي في 

ة على 
ّ

تأثير السياسة الخارجي

الانتخابات في أميركا فيما هي 

)حسب استطلاع الخروج في 

ة الأخيرة( لم 
ّ

الانتخابات الرئاسي

 على ٤٪ من اهتمامات 
ّ

 إل
ْ
ز

ُ
تح

رة 
ِّ
قر

ُ
وها م

ّ
الناس الذين عد

لسلوكهم الاقتراعي

رة
ّ

ظــف
ُ

أسباب عودة ترامب الم

)أ ف ب(
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على الغلاف

سفير ترامب يبارك »الضم« سلفاً

ما الذي تريده إسرائيل

في الضفة؟

عقبات أمام »خطة الجنرالات«: المقاومة لا ترفع الراية البيضاء

كاتس يأمر بتجنيد »الحريديم«

أزمة حكومية في الأفق

... و»المستشارة« تحرج نتنياهو: لإزاحة بن غفير فوراً

طوفان الأقصى

رام الله - أحمد العبد

تـــزداد الإشـــارات »الإيــجــابــيــة« الـــواردة 
الإدارة  أركــــــــــان  مـــــن  إســـــرائـــــيـــــل،  إلـــــــى 
الأميركية الجديدة، إزاء خطط الأولى 
تــل  كــــانــــت  وإذا  المـــقـــبـــلـــة.  لـــلـــســـنـــوات 
 
َ
ترامب هدية دونــالــد  ح 

ْ
من تريد  أبيب 

الحرب  بوقف  الأبيض،  البيت  دخوله 
لبنان،  فــي   - اتــهــا  وإمــاء - بشروطها 
فإنها تطمح في المقابل إلى أن يوافق 
الإســتــراتــيــجــي،  حلمها  تحقيق  عــلــى 
ـــل فـــي ضــــمّ الــضــفــة الــغــربــيــة. 

ّ
والمـــتـــمـــث

ويــــبــــدو أن عــمــلــيــة »جــــــس الـــنـــبـــض« 
الــتــي مــارســهــا وزيـــر المــالــيــة بتسلئيل 
ــده رئـــيـــس  ــ ــعـ ــ ــتــــش، ومـــــــن بـ ــريــ ــوتــ ــمــ ســ
ــيـــاهـــو، فــي  ــنـ ــتـ الـــحـــكـــومـــة بـــنـــيـــامـــن نـ
ــيــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  شـــــأن فـــــرض الــــســ
على الضفة، فــي عهد تــرامــب، قــد آتت 
 من أركان 

ّ
أكلها؛ إذ بدأت البشائر تهل

السفير  وخصوصاً  الــجــديــدة،  الإدارة 
الأمــيــركــي الــقــادم إلــى إســرائــيــل، مايك 
هاكابي، الذي أكد أن احتمال أن توافق 
إدارته على ضمّ الضفة، وارد. وأضاف: 
»بــالــطــبــع، لــكــن لا أحــــــدّد الــســيــاســات 
ــذ ســـيـــاســـة الـــرئـــيـــس تـــرامـــب،  ــ

ّ
ــف ــل أنــ بــ

ثــبــت بالفعل، إبـــان مــدة ولايته 
َ
أ الـــذي 

ــى، أنـــه لا يــوجــد رئــيــس أمــيــركــي  ــ الأولـ
أكـــثـــر دعـــمـــا لــتــرســيــخ فـــهـــم الـــســـيـــادة 
الإســرائــيــلــيــة؛ فــمــن نــقــل الــســفــارة إلــى 
الــقــدس، والاعــتــراف بسيادة إسرائيل 
ــجـــولان، لـــم يــفــعــل رئــيــس أكــثــر  عــلــى الـ
ــع أن 

ّ
ممّا فعله الرئيس تــرامــب، وأتــوق

يستمرّ ذلك«.
ــط ضـــم الــضــفــة الــغــربــيــة 

ّ
وعـــــاد مــخــط

إلـــى الــواجــهــة، فــي أعــقــاب فـــوز تــرامــب 
ــة، وهـــــــــو مـــا  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ بـــــالـــــرئـــــاســـــة الأمــ
انــعــكــس فـــي تــصــريــحــات المــســؤولــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن حــــول ضــــــرورة الــضــم. 
ومـــــــــن جــــهــــتــــهــــا، لـــــــم تــــــبــــــدِ الـــســـلـــطـــة 

حمود بيروت 

ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــن وزيـــــــــر الأمـــــــــن الإســ ــ ــلـ ــ أعـ
الـــــجـــــديـــــد، يــــســــرائــــيــــل كــــــاتــــــس، أن 
ــدرهـــا ســلــفــه  الـــــــ7000 أمــــر الـــتـــي أصـ
ــوآف غــــالانــــت، لاســتــدعــاء  ــ ــقــــال، يـ المــ
ــى الـــخـــدمـــة  ــم إلـــ ــديـ ــريـ الـــشـــبـــاب الـــحـ
العسكرية الإلزامية، سترسل تباعاً 
بـــدءاً مــن الــغــد. وأتـــى إعـــان كــاتــس 
عــقــب اســتــعــراض جــيــش الاحــتــال، 
ــالــــي، مــعــطــيــات  ــــوع الــــحــ ــبـ ــ فــــي الأسـ
أمـــام المــســتــشــارة الــقــضــائــيــة، غــالــي 
بـــــهـــــاراف - مـــــيـــــارا، أظــــهــــر عـــبـــرهـــا 
10000 جندي  إلــى إضــافــة  حــاجــتــه 
على الأقل إلى التشكيلات القتالية، 
7500 لوظائف حربية.  من ضمنهم 
وعليه، أوعزت بهاراف - ميارا بأنه 
مــن بــن 7000 أمـــر، يــجــب أن تــرسَــل 
بــمــا  أي  تـــمـــيـــيـــز،  دون  مـــــن   4500
يشمل طلاباً في المعاهد الحريدية، 
والتزام  القانون  تنفيذ  بغية  وذلــك 
الــحــكــومــة الــتــي كــانــت تــعــهّــدت أمــام 
حــريــدي   4800 بــتــجــنــيــد  »الـــعـــلـــيـــا« 

العام. هذا 
وقال كاتس، في إعلانه، إن في نيّته 
الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل تـــوافـــقـــي يــســمــح 

بيروت حمود

ــــت المـــــســـــتـــــشـــــارة الـــقـــضـــائـــيـــة  ــبـ ــ ــالـ ــ طـ
للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف 
ــيـــس الــــــــــوزراء، بــنــيــامــن  ــارا، رئـ ــيــ - مــ
نتنياهو، في رسالة بعثتها إليه، بأن 
»يعيد النظر« في تعيين وزير الأمن 
القومي، إيتمار بن غفير، في منصبه، 
وفقاً لما ذكــره موقع »وايــنــت«، أمس. 
لما  طبقاً  بــذلــك،  مطالبتها  أمّـــا سبب 
»الــدمــج  أن  فهو  رســالــتــهــا،  تضمنته 
بـــن الـــتـــدخـــات المـــرفـــوضـــة فـــي عمل 
ق ضباط الأخيرة 

ّ
الشرطة، وبين تعل

بالوزير )بن غفير( من أجل ترقيتهم، 
يمس بإمكانية ضمان أن تعمل هذه 
للجمهور  ولاء  خــــال  مـــن  المــؤســســة 
وأتــت  السياسي«.  للمستوى  وليس 
رســالــة بــهــاراف - مــيــارا عــلــى خلفية 
عوريروت« 

ْ
التماس قدمته حركة »هِت

)صحوة/ يقظة( إلى المحكمة العليا 
ــة بــــن غــفــيــر فــي  ــ ضــــد اســـتـــمـــرار ولايــ
وزارة الأمن القومي. وبعد أن أرجأت 
المــســتــشــارة الــقــضــائــيــة تــقــديــم ردهـــا 
نتنياهو  أبلغت  المحكمة مرتين،  إلى 
بــــأنــــهــــا ســــتــــؤيــــد ذلــــــــك الالـــــتـــــمـــــاس. 
من  إليه سلسلة  وتضمنت رسالتها 
التي تجاوز فيها  الأمثلة والحوادث 
 بشكل 

ً
بن غفير صلاحياته، متدخلا

مـــرفـــوض فـــي عــمــل الــشــرطــة، مُلحقاً 
»ضـــــرراً مــتــعــمّــداً بــســلــطــة الـــقـــانـــون«. 
الــجــمــعــة، أخــطــرت   - ولــيــلــة الخميس 
بهاراف - ميارا المحكمة العليا بشأن 

الرسالة التي بعثتها إلى نتنياهو.
موقفها،  تعلن  أن  قــبــل  ــى 

ّ
حــت أنـــه  إلا 

الــحــكــومــة، المــســتــشــارة،  هــاجــم وزراء 
ــــوع، بــســبــب تــقــديــرهــم  ــبـ ــ مــطــلــع الأسـ
المــقــدّم، فيما  الالــتــمــاس  أنها ستدعم 
استبق نتنياهو الأمور بالإعلان أنه 
لــن يــقــيــل بــن غــفــيــر مــن مــنــصــبــه. أمّــا 
الأخير فقال، في الجلسة الحكومية، 
إن »المــســتــشــارة تــســعــى إلـــى إســقــاط 
الـــــحـــــكـــــومـــــة. كـــــــل اثــــــنــــــن وخـــمـــيـــس 
تسريبات ضدّي، وفجأة، على المقلب 
الشاباك والمستشارة يديرون  الآخــر، 
تـــحـــقـــيـــقـــات بــــشــــأن تـــســـريـــبـــات ضــد 
أحـــد الــذيــن كــانــوا فــي ديــــوان رئيس 

إزاء ما صدر  أيّ رد فعل  الفلسطينية 
مـــن تــصــريــحــات حـــول مـــشـــروع فــرض 
السيادة على الضفة، والذي تم إنجازه 
 أمـــام 

َّ
عــمــلــيّــا بــشــكــل كــبــيــر، ولـــم يــتــبــق

إســرائــيــل ســـوى الإعــــان عــنــه رســمــيّــا، 
عبر تشريعه في »الكنيست«. واكتفت 
للرئاسة، بتحميل  السلطة، عبر بيان 
الكاملة  المسؤولية  الاحــتــال  سلطات 
عن تداعيات هذه السياسات الخطيرة 
ــفـــجـــار  ــــى الانـ ــقــــود المـــنـــطـــقـــة إلــ ــتــــي تــ الــ
الشامل، وكذلك الإدارة الأميركية جرّاء 
دعمها المتواصل للاحتلال للاستمرار 
في جرائمه وعدوانه وتحدّيه الشرعية 
 دول 

ً
الدولية والقانون الدولي، مطالبة

ي 
ّ
التخل على  إسرائيل  بإجبار  العالم 

عـــن هــــذه الإجـــــــــراءات الـــخـــطـــيـــرة، عبر 
ــراءات فــعــلــيــة تــجــاه إعــــادة  ــ ــ اتـــخـــاذ إجـ
ــيـــل،  الـــنـــظـــر فــــي عـــاقـــاتـــهـــا مــــع إســـرائـ
وتــجــمــيــد عــضــويــة الأخـــيـــرة فــي الأمــم 

المتحدة.
وساد تضارب حول ما تنوي إسرائيل 
فــعــلــه؛ فــهــل هــو ضــم الــضــفــة الــغــربــيــة، 
الفرق  الــســيــادة عليها، ومــا  إعـــان  أو 
بــيــنــهــمــا. وعـــــن ذلـــــــك، كـــتـــب المـــحـــامـــي 

بــالــدمــج الــحــقــيــقــي لــلــحــريــديــن في 
ــــي تــقــاســم  ــيــــش، بـــمـــا يـــســـهـــم فـ الــــجــ
الأعـــــبـــــاء وتـــخـــفـــيـــفـــهـــا عــــن الـــجـــنـــود 
الــنــظــامــيــن والاحـــتـــيـــاطـــن، »الـــذيـــن 
يقاتلون ويبذلون أرواحهم للحفاظ 
على أمن إسرائيل«. وأكد أن الجيش 
ســيــبــذل كـــل مـــا فـــي وســعــه مـــن أجــل 
للحريديم  تتيح  التي  البيئة  توفير 
بـــــأن يـــــــؤدوا خـــدمـــتـــهـــم الــعــســكــريــة، 
وفي الوقت ذاته الحفاظ على طابع 

الديني. حياتهم 
ــلــــت الأحــــــــزاب  ــابــ ــا، قــ ــهــ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ ــ ومـ
يُبطل  أن  تــوقــعــت  الــتــي  الــحــريــديــة، 
كــاتــس إرســــال أوامــــر الــتــجــنــيــد، أو 
عــلــى الأقــــل يــغــيّــر مــوعــد إرســالــهــا، 
ــه بــغــضــب شـــديـــد. وهــاجــمــت  إعـــانـ
الــــصــــحــــف الـــــحـــــريـــــديـــــة، الأربــــــعــــــاء 
ــتــــشــــارة الـــقـــضـــائـــيـــة  المـــــاضـــــي، المــــســ
ــا بـــافـــتـــعـــال  ــهـ ــتـ ــمـ ــهـ ــة، واتـ ــومـ ــكـ ــحـ ــلـ لـ
ــة، ولــكــن الــلــهــجــة تــبــدّلــت أمــس،  أزمــ
عــنــدمــا اعــتــبــر قــيــادي فــي »يــهــوديــة 
الــــتــــوراة« أنـــه »عــلــى مـــا يـــبـــدو، فــإن 
المـــســـتـــشـــارة لــيــســت مـــن يـــقـــف وراء 
ى غالانت، بل حزب 

ّ
ذلك، وليس حت

ــــان الــحــرب  ــرر إعـ ــــذي قــ الــلــيــكــود الـ
عــلــى الـــحـــريـــديـــم«. كــمــا نــقــل مــوقــع 

المستشارة  أن  عــرفــت  والآن  الـــــوزراء. 
ومن  إقالتي«.  نتنياهو  من  ستطلب 
جــهــتــه، عــــاد الــــوزيــــر إمـــســـالـــم فــعــاد، 
بإقالة  مطالبته  إلــى  الجلسة،  خــال 
المــســتــشــارة، وهـــو مــا شـــدد عــلــيــه بن 
ــقــــول: »نــــعــــم، لا يــمــكــن أن  ــالــ غــفــيــر بــ
تستمر الأقوال كل الوقت. حان الوقت 
للقيام بالأفعال«. وإذ حاول نتنياهو 
فــإن بن  أقيلك«،  »لــن  تهدئته بالقول: 
: »الـــيـــوم أنـــا، وغــداً 

ً
غفير تــابــع قـــائـــا

ــــت. إنـــهـــم يـــريـــدون الــســيــطــرة على  أنـ
الــحــكــومــة«. وعــنــدئــذ، ضـــرب رئــيــس 
: »لا أعــرف 

ً
الــحــكــومــة الــطــاولــة قـــائـــا

طريقة أســـرع مــن هــذه لافــتــعــال أزمــة 
دســتــوريــة مــن خـــال إقــالــة وزيـــر من 
ــدّه«. وفـــي رده  ــ دون لائــحــة اتــهــام ضـ
عــلــى رســـالـــة بـــهـــاراف - مـــيـــار، طــالــب 
ــــي، نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــــومـ ــقـ ــ وزيــــــــر الأمــــــــن الـ
النظر في ولايــة المستشارة  »بــإعــادة 
ــإن »المــــزج  الــقــضــائــيــة«. وبــحــســبــه، فــ
بــــن الـــتـــدخـــات المـــرفـــوضـــة لــلــوهــلــة 
الأولــى في سياسات الحكومة، وبين 
بالمستشارة  الــحــكــومــة  وزراء  ــق 

ّ
تــعــل

وفـــق اســتــراتــيــجــيــة إســرائــيــلــيــة بـــدأت 
ــــزب الـــعـــمـــل، وتـــحـــديـــداً  مـــنـــذ قــــيــــادة حـ
ثــم   ،1970 عـــــــام  آلـــــــــون  مـــــشـــــروع  فـــــي 
الضفة  فــي  مليون مستوطن  مــشــروع 
الأمــر  ثــم مــشــروع  عــام 1979،  الغربية 
الــعــســكــري رقـــم 50 لــلــطــرق عـــام 1983، 
وبعدها مشروع شــارون )إزالــة الخط 
الأخــضــر(، وهــذا يعني أن السياسات 
ــدرّج  ــتـ الإســرائــيــلــيــة واضــــحــــة، عــبــر الـ
فـــي الــضــم لـــداخـــل الــضــفــة عــبــر إقــامــة 
اتفاقية  جـــاءت  حتى  فاصلة،  مناطق 
ــى ثــاثــة  ــ ــلــــو وقـــســـمـــت الـــضـــفـــة إلـ أوســ
والتي تشمل  المنطقة ج،  أقسام، منها 
60% من مساحتها، وهي واقعة تحت 
مدنياً  بالكامل  الإسرائيلية  السيطرة 
التفكجي  وأشـــار  وإداريــــا«.  وعسكرياً 

جــاءت محاولة الإنــكــار، على رغــم أن 
رئـــيـــس حــكــومــة الاحــــتــــال، بــنــيــامــن 
أحــد تصريحاته  في  أشــار  نتنياهو، 
ــقـــت الـــعـــمـــلـــيـــة فـــــي شـــمـــال  ــبـ الــــتــــي سـ
ــه ســـيـــنـــاقـــش خــطــة  ــ ــى أنــ ــ ــاع، إلــ ــطــ ــقــ الــ

التهجير.
على الأرض أيضاً، ثمّة ما يشير إلى 
أن رياح العملية لم تأتِ بما تشتهي 
ــابـــات الـــعـــدو، خــصــوصــا أن عــمــاد  دبـ
مرحلتين:  على  فشل 

ُ
أ التهجير  خطة 

الأولى، عندما أخلى الأهالي المناطق 
ذاتــه  الجغرافي  الحيز  إلــى  الساخنة 
فــي شــمــال الــقــطــاع، ولـــم يــنــزحــوا إلــى 
جــنــوبــه وفـــق مــا تـــمّ توجيههم إلــيــه؛ 
ــرّر عـــشـــرات  ــ ــا الـــثـــانـــيـــة، فــعــنــدمــا قــ ــ أمـ
الآلاف الثبات في المناطق المحاصرة، 
حــيــث حــافــظــت المــؤســســات الصحية 
الـــثـــاث، »الــــعــــودة« و«الإنــدونــيــســي« 
و«كـــمـــال عـــــدوان«، عــلــى عــمــلــهــا، على 
ــتــــال المــســتــمــرّة  رغــــم تـــهـــديـــدات الاحــ

بإخلائها.
غاراته  العدو  جيش  واصــل  ميدانياً، 
على المناطق المحاصرة، حيث قصف 
بــعــشــرات الـــغـــارات الــجــويــة ووســائــط 
المــدفــعــيــة، مــنــطــقــة شــمــال بــيــت لاهــيــا 
الأبــرز.  المواجهة  ساحة  شهدت  التي 
الــعــســكــريــة  الأذرع  أعـــلـــنـــت  وهــــنــــاك، 

ــر  ــوزيــ ــتــــس: »أطـــــالـــــب الــ ــانــ بـــيـــنـــي غــ
كل  بإرسال  الأركــان  ورئيس  كاتس 
أوامــــر الــتــجــنــيــد وعـــدم الــتــوقــف في 
ــــرض 

ُ
مــنــتــصــف الـــطـــريـــق. كــــل مــــن ف

الامتثال«. عليه  التجنيد،  عليه 
الذي وضعه جيش  الهدف  ويتمثل 
 ،2024 الـــتـــجـــنـــيـــد  ــام  ــعــ لــ الاحـــــتـــــال 
ــوز/ يـــولـــيـــو  ــ ــمـ ــ ــي تـ ــ والـــــــــذي يــــبــــدأ فـ
 ،2025 حزيران/يونيو  في  وينتهي 
في استقطاب 4800 حريدي. ووفقاً 
ــهـــدَف  ــتـ ــم المـــسـ ــ ــرقـ ــ ــيـــش، فــــــإن الـ ــلـــجـ لـ
ــرّات مـــن نــظــيــره  ــ هـــو أكـــبـــر بـــثـــاث مـ
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، والــتــي كــان 
ــى 

ّ
وحــت  .1800 تجنيد  فيها  الــهــدف 

ــم يـــتـــمـــكـــن الـــجـــيـــش  ــ ــر لـ ــ ــيـ ــ هــــــذا الأخـ
ـــد مـــا مــتــوســطــه 

ّ
مـــن بـــلـــوغـــه؛ إذ جـــن

ــنـــويـــا.  سـ حـــــريـــــدي   1300  -  1200
لــكــن المــســتــشــارة الــقــضــائــيــة أعــلــنــت 
يــفــي  لا  حـــريـــدي   4800 تــجــنــيــد  أن 
الـــجـــيـــش، ولا يــحــقــق  بــاحــتــيــاجــات 
قيمة المساواة. وعلى ما يبدو، فإنه 
الحالية،  التجنيد  ســنــة  بـــدأت  مــنــذ 
كـــــان امــــتــــثــــال الـــحـــريـــديـــم لــــأوامــــر 
ــا تـــبـــدى فــي  ــو مــ ــ ــداً، وهـ ــ مـــتـــدنـــيـــا جــ
900 أمــر اعتقال ضد من لم  إصــدار 

للتوجيهات. يمتثلوا 

الفرد، حرية التعبير والتظاهر، الحق 
الكرامة وغيرها. والحديث يدور  في 
عن مس بقيم ديموقراطية أساسية«. 
وأشــارت إلى أن »الأدلــة التي يقدمها 
الالتماس الحالي تشير إلى أنه منذ 
تعيينه في منصبه، الوزير بن غفير 
ومرفوض  فظ  بشكل  ويتدخل  يؤثر 
ومــتــكــرر فــي اســتــخــدام قـــوة الشرطة 
خــــافــــا لــــــقــــــرارات المــــحــــاكــــم. كـــمـــا أن 
أطلق تصريحات بهدف ردع  الوزير 
مستهزئاً  بعملهم،  القيام  عن  قضاة 
ــــراد  ــام أفـ ــ ــــك أمــ بـــقـــراراتـــهـــم، وفـــعـــل ذلـ
شرطة أيضاً، بهدف ردع جهات إنفاذ 
وإنشاء  بعملها،  القيام  عــن  القانون 
ــــدم شـــرعـــيـــة لــتــحــقــيــقــات الـــشـــرطـــة،  عـ
والاستهزاء بعملها في صفوف أفراد 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة«. كــمــا حـــذرت 
مـــن أن »الــتــخــوف هـــو مـــن أن صمت 
الحكومة سيفسر على أنه دعم فعلي 
لــنــهــج بـــن غــفــيــر. وإذا كــانــت الأمــــور 
عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو، فــــإن مــســؤولــيــتــك 
كرئيس للوزراء العمل مقابل الوزير 

كي يتوقف عن ذلك«.

أن هناك  الفلسطيني، صــاح موسى، 
فرقاً بين »السيادة« و»الضم« و»فرض 
ــانـــون الإســــرائــــيــــلــــي«، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــقـ الـ
أن فــــرض الـــقـــانـــون الإســـرائـــيـــلـــي على 
خضوعهم  يعني  الضفة  مستوطني 
لــــلــــقــــوانــــن المـــــدنـــــيـــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
وبــالــتــالــي خــروجــهــم مــن تحت سلطة 
الـــحـــاكـــم الــعــســكــري ووزيــــــر الــجــيــش، 
وهو ما يُعدّ مخالفاً للقوانين الدولية، 
ــون المــــســــتــــوطــــنــــات تــــقــــع فـــــي أرض  ــ ــ كـ
مــحــتــلــة. وأوضــــح مــوســى أن »الــضــم« 
ــت عسكرياً، 

َّ
ــل

ُ
دائــمــا يــكــون لأراض احــت

وتــحــديــداً  الفلسطينية،  الــحــالــة  وفـــي 
قــرار  الــضــم  فـــإن »إعــــان  المنطقة »ج«، 
ســيــاســي بــحــاجــة إلـــى أن يــتــحــوّل إلــى 
قــرار قــانــونــي، وهــذا يتم عبر السلطة 
الكنيست  ــخــذ 

ّ
يــت حــيــث  الــتــشــريــعــيــة، 

قراراً بفرض القانون الإسرائيلي على 
ــي المــضــمــومــة، وهــــو مـــا ينتج  ــ الأراضــ
مــنــه فــــرض الـــســـيـــادة«. ولـــفـــت إلــــى أن 
الفلسطينيين،  المنطقة »ج« من  سكان 
ــادة،  ــيــ ــســ فـــــي حــــــال الــــضــــم وفــــــــرض الــ
أمـــام خــيــارات عـــدّة، منها  »سيكونون 
الجنسية الإسرائيلية  حصولهم على 
بــكــامــل الــحــقــوق، وهـــو خــيــار ضعيف 
ــة تـــشـــبـــه وضـــع  ــالــ ومـــســـتـــبـــعـــد؛ أو حــ
ــــدس الــــشــــرقــــيــــة، أي  ــقـ ــ فــلــســطــيــنــيــي الـ
إقامة دائمة، وهو مستبعد أيضاً. أما 
الخيار الثالث والمرجح، فهو اعتبارهم 
مـــواطـــنـــن فــلــســطــيــنــيــن يــقــيــمــون في 
احتفاظهم  مع  لإسرائيل  تابعة  أرض 
بــهــويــاتــهــم الــفــلــســطــيــنــيــة والــخــدمــات 
الفلسطينية،  السلطة  من  لهم  المقدمة 

لكن مع تقييد البناء«.
ومــــــن جـــهـــتـــه، بــــــنّ خـــبـــيـــر الـــخـــرائـــط 
والاســــتــــيــــطــــان، خــلــيــل الــتــفــكــجــي، أن 
ــادة بــمــعــنــى  ــ ــيـ ــ ــو فــــــرض سـ ــ ــم هـ ــ ــــضـ »الـ
آخـــر، لأن الــجــانــب الإســرائــيــلــي وضــع 
القوانين والتشريعات منذ عام 1970، 

غزة - يوسف فارس

بعد أكــثــر مــن أربــعــن يــومــا على بدء 
العملية العسكرية الكبرى في شمال 
ــجّـــح جـــيـــش الـــعـــدو  ــبـ قـــطـــاع غــــــزة، وتـ
نــازح  ألــف  بتهجير مــا يزيد على 55 
من مخيم جباليا ومدينة بيت لاهيا 
ــلــــدة بـــيـــت حــــانــــون، فــــي مــــا عــكــس  وبــ
ــلـــي تـــطـــبـــيـــق »خـــطـــة  ــمـ ــلــــى نــــحــــو عـ عــ
أهالي  بتهجير  القاضية  الجنرالات« 
شمال القطاع إلى جنوبه، خرج موقع 
»يسرائيل هيوم«، أمس، بتصريحات 
نــقــلــهــا عـــن الــنــائــب الـــعـــام الــعــســكــري، 
أنــه منع خطوات  يــزعــم فيها الأخــيــر 
ة، بدعوى 

ّ
الجيش المستندة إلى الخط

أنــهــا »تتناقض مــع الــقــانــون الــدولــي 
الإنــــســــانــــي لأنـــهـــا تـــتـــضـــمّـــن تــجــويــع 
النزوح  يرفض  مَــن  واعتبار  السكان، 

من المدنيين هدفاً«.
مع  تتنافى  تلك،  التصريحات   

ّ
ولــكــن

ما هو واقع على الأرض من سلوكيات 
هــدم واســـع، وإبـــادة جماعية لمناطق 
درجت 

ُ
شاسعة، فيما تأتي في وقت أ

فيه »خطة الجنرالات« في إطار لائحة 
بها  تقدّمت  التي  القضائية  الــدعــوى 
دولــــة جــنــوب أفــريــقــيــا إلــــى »محكمة 
الــعــدل الـــدولـــيـــة«. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 

»واينت« عن مسؤولين في الأحزاب 
قــولــهــم، خــال محادثات  الــحــريــديــة 
بالقوة  يقودنا  »الليكود  إن  مغلقة، 
الليكود  كــان  الانــتــخــابــات. وإن  إلــى 
عدّة  وبعد  فليكن،  انتخابات،  يريد 
أشـــهـــر ســتــكــون هـــنـــاك حــكــومــة مــن 
دون لــيــكــود«. وعــلــى المــقــلــب الآخـــر، 
أشاد رئيس المعارضة الصهيونية، 
يائير لابيد، بقرار كاتس، فيما قال 
رئــيــس حـــزب »المــعــســكــر الــرســمــي«، 

مـــن أجــــل ولايـــتـــهـــم، يــمــس بــإمــكــانــيــة 
خلال  مــن  الحكومة  تعمل  أن  ضمان 
الــثــقــة لــلــجــمــهــور ولـــيـــس لــلــمــســتــوى 
الـــقـــضـــائـــي. المـــســـتـــشـــارة شـــرعـــت فــي 
ــــد حــكــومــة  مـــــحـــــاولات انـــقـــابـــيـــة ضـ
نتنياهو  داعياً  المنتخبة«،  إسرائيل 

إلى »فحص )إمكانية( إقصائها«.
وكانت المستشارة القضائية امتنعت 
عـــن تــأيــيــد الـــتـــمـــاســـات عــــدة طــالــبــت 
منصبه،  توليه  منذ  غفير  بن  بإقالة 
مــطــلــع الـــعـــام المـــاضـــي. لــكــنــهــا قــالــت، 
 تأييدها للالتماس، 

ً
هذه المرّة، مبررة

ومــســاواة  بمهنية  الشرطة  »عمل  إن 
وبــشــكــل رســمــي، مــن دون اعــتــبــارات 
ــيــــة، هـــــو شــــرط  ســـيـــاســـيـــة وشــــخــــصــ
ومن  وسليم،  قانوني  لأداء  أســاســي 
أجــــل الــحــفــاظ عــلــى حـــقـــوق الإنـــســـان 
العامة  الشرعية  وعلى  إسرائيل  فــي 
الــدولــة«. وتابعت  القانون في  لإنفاذ 
 سياسياً مرفوضاً في عمل 

ً
أن »تدخلا

الــشــرطــة يــفــضــي إلــــى المــــس بــحــقــوق 
أســـاســـيـــة لــلــفــرد وبــيــنــهــا الـــحـــق في 
الحرية، الحق في التنقل، استقلالية 

إلى أن هذا التقسيم »تطوّر بعد ذلك، 
عبر اقتطاع والتهام 12% لدى تشييد 
جـــدار الــفــصــل الــعــنــصــري. ومـــا يطرح 
حـــالـــيـــا مــــن مـــشـــاريـــع وإقــــامــــة الــبــنــيــة 
من  الإســرائــيــلــيــة،  للسيطرة  التحتية 
شــــوارع وفـــرض الــقــانــون الإســرائــيــلــي 
الغربية،  الضفة  في  المستوطنين  على 
وتــعــيــن نـــائـــب لـــحـــزب الــيــمــن داخـــل 
امـــتـــيـــازات  وســــحــــب  المـــدنـــيـــة  الإدارة 
الــعــســكــري، يؤكد  الحكم  وصــاحــيــات 
ــه جـــرى عــمــلــيــا وعــلــى أرض الــواقــع  أنـ
الضم بحاجة  هــذا  الضفة. ولكن  ضــم 
إلى شرعية من الكنيست على غرار ما 
حدث عام 1967، عندما تم ضم مدينة 
الــقــدس وفـــرض الــقــانــون الإســرائــيــلــي 
لــتــوحــيــد   1980 ــــون  ــانـ ــ قـ ــم  ــ ثـ ــلـــيـــهـــا،  عـ

ــا خـــاضـــت  ــ ــهـ ــ ــة أنـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ لـــفـــصـــائـــل المـ
اشــــــتــــــبــــــاكــــــات ضــــــــاريــــــــة مــــــــع جـــيـــش 
الــعــدو؛ إذ قــالــت »كــتــائــب الــقــســام« إن 
نوع  مــن  دبــابــة  استهدفوا  مقاوميها 
 »105 »الياسين  بقذيفة   »4 »ميركافا 
لاهيا«.  بيت  تطوير  »جمعية  بجوار 
فــي محيط  أعلنت قنص جــنــدي  كما 
دوار عــبــاس كــيــانــي شــمــال المــديــنــة، 
والإجهاز على ثلاثة جنود من مسافة 
صــفــر فــي المنطقة ذاتــهــا. واســتــهــدف 
ــــام«، أيــــضــــا، دبـــابـــة  ــــسـ ــقـ ــ مـــقـــاومـــو »الـ
»ميركافا« وجــرافــة مــن نــوع »دي 9« 
بقذائف »الياسين 105« قرب دوار تل 
الذهب ومحيط »جمعية تطوير بيت 
بعبوة  أخــرى   »4 و«ميركافا  لاهــيــا«، 

المدينة، وبعد ذلك ضم الجولان وفرض 
أن  عـــام 1980«. وتــابــع  الــســيــادة عليه 
»الـــضـــفـــة الــغــربــيــة مــضــمــومــة فــعــلــيــا، 
ــزاب  ــ ــذا مـــا تــتــوافــق عــلــيــه كـــل الأحـ ــ وهـ
الــصــهــيــونــيــة. حـــن يـــفـــرض الــقــانــون 
الإسرائيلي داخــل الضفة، فهذا يعني 
أنه سيسري على المستوطنين وليس 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن، وبـــالـــتـــالـــي فــإن 
مــا تنتظره إســرائــيــل هــو تــشــريــع من 
الــكــنــيــســت، الأمــــر الــــذي ســيــعــنــي ضم 
أكثر من 72% من الضفة. يضاف إلى 
السيطرة  أخيراً  إسرائيل  ذلــك، سحب 
الإداريـــــــــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــن 
المــنــاطــق المــصــنــفــة ب، وهــــذا يــعــنــي أن 
88% مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة بـــات تحت 

السيطرة الإسرائيلية«.

»شواظ« في شارع دواس غرب مخيم 
جــبــالــيــا. وقــصــف مــقــاتــلــو »الــقــســام«، 
كــــذلــــك، بـــمـــشـــاركـــة »كـــتـــائـــب الــشــهــيــد 
أحــمــد جـــبـــريـــل«، حــاجــز »نــتــســاريــم« 

بصواريخ 107.
بدورها، أعلنت »سرايا القدس« تدمير 
ــن نـــــوع »مـــيـــركـــافـــا«  آلـــيـــة عــســكــريــة مــ
ــاقـــب شــــديــــدة الانـــفـــجـــار فــي  بـــعـــبـــوة ثـ
ــال بـــيـــت لاهـــيـــا.  ــمـ ــارع الـــشـــيـــمـــاء شـ ــ شــ
كــمــا قــصــفــت بـــالاشـــتـــراك مـــع »كــتــائــب 
المجاهدين« محور »نتساريم« برشقة 
صــاروخــيــة، وأيــضــا مــربــض المدفعية 
ــي مـــوقـــع فـــجـــة الـــعـــســـكـــريـــة. وقـــالـــت  فــ
»كتائب شهداء الأقصى«، من جهتها، 
في  إسرائيلية  دبــابــة  استهدفت  إنها 
ــا بــقــذيــفــة مـــضـــادة  ــيـ مـــديـــنـــة بـــيـــت لاهـ

للدروع.
أمــا فــي صــراع الــصــورة، فــكــرّر الإعــام 
ــكـــري الــــتــــابــــع لـــلـــمـــقـــاومـــة نــشــر  ــعـــسـ الـ
ــد مـــســـجّـــلـــة لـــعـــمـــلـــيـــاتـــهـــا فــي  ــاهــ مــــشــ
المــــنــــاطــــق المـــــحـــــاصـــــرة. كــــمــــا عـــرضـــت 
ــــل مــســجّــلــة  ــائـ ــ »ســـــرايـــــا الـــــقـــــدس« رسـ
لأحــد المستوطنين الأســرى لديها، في 
القتالية  الهيكلية  ســامــة  يعكس  مــا 
ــال بــن  ــ ــــصـ لـــلـــفـــصـــائـــل، وســــاســــة الاتـ
المـــيـــدان والــجــهــاز الإعـــامـــي مــن جهة، 

والمستوى القيادي من جهة أخرى.

يتمثل الهدف

الذي وضعه جيش

الاحتلال لعام

التجنيد 2024 

في استقطاب

4800 حريدي

عاد مخطّط ضم 

الضفة الغربية إلى 

الواجهة، في أعقاب 

فوز ترامب بالرئاسة 

الأميركية

ة ما يشير إلى أن 
ّ

ثم

رياح العملية لم تأتِ بما 

تشتهي دبابات العدو

د السفير الأميركي القادم إلى إسرائيل أن احتمال أن 
ّ

أك

 الضفة وارد )أ ف ب(
ّ

توافق إدارة ترامب على ضم

تضمنت رسالة المستشارة إلى نتنياهو الحوادث التي تجاوز فيها بن غفير صلاحياته )أ ف ب(

السبت  16  تشرين الثاني  2024  العدد  5355السبت  16  تشرين الثاني  2024  العدد  5355

)أ ف ب(
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة 
الــخــاضــعــن, المكلفين  الــعــمــلــيــات – دائــــرة خــدمــات  المــضــافــة – مصلحة 
الــواردة أسماءهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى دائــرة التحصيل في  
المالية,  قرب قصر  القيمة المضافة, مبنى وزارة  مديرية الضريبة على 
العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم 
كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها 

ً
التبليغ حاصلا

أعلاه, علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص 
بوزارة المالية:  

 
رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

2515RR230638769LBالاتحاد الصناعي والتجاري )اونيكو( ش.م.ل

2555RR230638809LBالشركة الاستشارية للدراسات والادارة ش.م.م

6980RR230639676LBس.م.س هولدينغ

9015RR230639150LBالشركة اللبنانية العالمية لتاجير السيارات ش.م.م

9277RR230639265LBشركة جان سعد واولاده ش.م.ل

9362RR230639296LBشركة ميجو للصناعة والتجارة

9942RR230639367LBشركة ديراب للتجارة ش.م.م

10008RR230639384LBداب هاند غروب ش.م.م

10237RR230637922LBتكستايل ترايدرز كومباني ش.م.م

12333RR230640039LBشركة سامتكس ش.م.م

12340RR230640042LBغود فود ش.م.م

12354RR230640056LBشركة يحيى للتجارة العامة ش.م.م

12413RR230640087LBشركة الخدمات البحرية ش.م.ل

12441RR230640100LBالشركة الصيدلانية اللبنانية سوفاليب ش.م.م

12442RR230640113LBشركة روبيا ش.م.م

12640RR230640189LBشركة R.M للبلاط والرخام ش.م.م

12668RR230640515LBشركة موفر سبيز ش.م.م

12695RR230640317LBالشركة الشمالية للمقاولات ش.م.م

12792RR230640396LBشركة ايديا ش.م.م

شركة توبلاست للمواسير البلاستيكية والادوات المنزلية 
ش.م.م

12803RR230640419LB

12903RR230640498LBشركة فيا ليبان ش.م.م

13092RR230640232LBالشركة الصناعية التجارية المحدودة في لبنان ش.م.م

13289RR230639866LBالشركة اللبنانية للزراعة والري الحديث ش.م.ل -لاميكو-

13303RR230639870LBشركة لامارتين للسكاكر ش.م.م

13313RR230639883LBشركة بن الامير ش.م.م

13354RR230639897LBليفيل ناين ش.م.م

13760RR230639923LBمؤسسة الرائد للهندسة والمقاولات

14433RR230639945LBمؤسسة الفرح لصاحبها جورج عبد الله فرح

15114RR230639971LBمحطة قرعوني لصاحبها علي عباس قرعوني

27733RR230639818LBتجارة اميده زخور

28964RR230639849LBمؤسسة وديع دالاتي

29008RR230640524LBمؤسسة نسر للخدمات

29271RR230640538LBمؤسسة جان دميان

PARFUMERIE CONSTANTION29514RR230640541LB

35380RR230639764LBمؤسسة جوزيف القيم للتجارة

49073RR230641445LBشركة زنكوغراف نصر

62380RR230639720LBشركة ابو خليل اخوان

180082RR230641309LBمحمد عبد القادر القشلان

181437RR230640705LBشركة الاتحاد )كمال قيموز وشركاه (

954405RR230640643LBجاك بطرس ابي رميا

1276681RR230634529LBحضانة L›ALOUETTE )لينا جورج غصيبه(

1875970RR230636136LBايغل كونتراكتينغ ش.م.م.

2168900RR230637967LBكازا جيوفاني مانجمنت )سي.جي.ام.( ش.م.ل

3ADING RAFALE2207284RR230640263LB

ENZO OIL2426026زين العابدين عاصي للتجارة العامةRR230638123LB

2473473RR230631607LBالابراج للباطون ش م م

2527654RR230640229LB حمود ميغا ستور ش م م

2788165RR230640277LBالرفاعي علي للتجارة العامة

2864707RR230640555LBانابيلا للتجارة العامة

2919339RR230641140LBنواره للتجارة العامة والخدمات

2946606RR230640285LBسيزار جوزف اليان

2987208RR230640365LBماجيك غروب ش م م

Dany and Daddy3075227RR230640325LB

3117242RR230640674LBصيدلية موري

)تــوصــيــة   Baroucci Group Marketing & Distributing
بسيطة(

3211276RR230641388LB

3327699RR230640626LBنور التجارية

3371481RR230638931LBأونوورد ش.م.م.

3402200RR230638361LBالياس اللقيس لتجارة الاسلحة و ذخائر الصيد

3466773RR230640572LBكلاف ش م م

3471064RR230641198LBحرب-هوم اوف باين-ش.م.م

3591159RR230640612LBاستورز للمصاعد ش.م.م

GNR FIT3595886RR230640453LB ش.م.ل

Best Workplace Solutions3682923RR230641136LB

3728661RR230626805LBصعب للدراسات والاستشارات ش.م.ل

LENX3767339RR230640688LB

3780194RR230640334LBبرو ديستريبيوشن ش.م.م

3786337RR230640348LBزيغون ترايدينغ

OBJETS ET COULEURS INTERIORS3831246RR230641048LB

Energodirection3834515RR230641215LB

3837397RR230640630LBسيتما بروتيك ش.م.م.)شريك وحيد(

JK&BRO3845907RR230638945LB

3858798RR230626672LBبي - سي - تي - اس - ش.م.م

3867651RR230640351LBصيدلية عين الرمانة

10964RR230636564LBشركة مينا للاستثمارات العقارية والسياحية ش.م.ل

13012RR230643287LBجبيلي للصناعات المعدنية )جيمكو( ش.م.م

28144RR230639835LBمحطة سعيد نصر

29613RR230643361LBحكمت شفيق ابو رسلان

233078RR230642896LBمؤسسة محمد محمد شفيق حمود

245502RR230643123LBخميس للتجارة لصاحبها نبيل غازي خميس

سواعد الاتحاد للمقاولات المحدودة -سعودية-فرع شركة 
اجنبية

290880RR230643843LB

291009RR230643865LBجهاد سليم صفير

Societe International Maritime291176RR230643874LB

292971RR230643548LBضرير لصاحبها مصطفى ابراهيم ضرير

294612RR230643653LBشركة ماركت بلايس ش.م.م

631063RR230642131LBالشركة اللبنانية للمعادن والديكور جي.اف ش.م.م

762045RR230642370LBمحمصة شهباز ش.م.م

778812RR230642406LBشركة ميدياكليك ش.م.م

853803RR230642437LBشركة تيليبكو لبنان ش.م.ل

1058267RR230642454LBانتغريتد بروجكت سرفيسز ش.م.م

1095590RR230642471LBشركة اوروليفت ش.م.م

1246247RR230642542LBروك بريدج ترايدنغ لميتد

1541515RR230642729LBريمون حنا الحلو

1876904RR230642057LBفورتيك ش م م

CCS CREATIVE CONTROLLER SYSTEM2259811RR230642043LB

2267861RR230642105LBعواد كوم تريدينغ

2381648RR230642145LBشركة محفار سماحة ش.م.ل

TANZIFAT2382534RR230642159LB

2402666RR230642180LBشركة أ + منجمنت ش م ل

PROMTECH2480121RR230642264LB ش م م

2491106RR230642281LBشركة ليبانيز غرين فود

chez gaby motors2542410RR230642304LB)كابي نبيل القارح(

Communication representation et services CRS2603047RR230642595LB

2679911RR230642905LBعفيش رائد لينان ش.م.ل

TONACO-CONTRACTING S.A.R.L2779810RR230642936LB

2955908RR230642613LBفخري هاردوير اند تولز

3149888RR230642763LBاوفيلكس ش م م

DESIGN WOOD3347786RR230641414LB

3349687RR230641621LBبيضون للتجارة العامة والصناعة والمقاولات

3493380RR230641670LBوسيم محمود عثمان

3595507RR230641272LBدي. أي. أس ش.م.م

ALUMKA3618246RR230641564LB

Ghannoum Service3766600RR230641105LB

S.P.S SECURITY AND PROTECTION SYSTEMS3768686RR230641604LB

THE RIGHT FLIGHT3778767RR230642635LB شريك وحيد

GEC3785497RR230641051LB

3797532RR230641975LBبيت الزاد ش.م.ل

AMYSM GROUP s.a.r.l single partner3799403RR230641697LB

THE OCTOPUS3814452RR230641312LB

3853266RR230641745LBبرو لوجستكس ش.م.ل

3879045RR230641935LBبيروت واي ش.م.م

3882716RR230641873LBربيع جرجس الشاعر

3893386RR230642882LBعيسى موسى القادري

3893389RR230642715LBمحمد فادي موسى القادري

3893391RR230642689LBمارسيل حسين عبد الرحمن

3893394RR230642879LBهدى موسى القادري

3893396RR230642848LBامل موسى القادري

3897561RR230641860LBرياض محمود السيد

974RR230645359LBشركة كومبيوغراف ش.م.ل

2713RR230645376LBشركة التجارة العمومية المتحدة »يوجيتكو« ش.م.م

FORT - 5382شركة فورتRR230644923LB

12918RR230643239LBشركة انصار ش.م.م

12943RR230643256LBشركة صيدون لصناعة وتجارة البلاط واعمال الديكور

13007RR230643273LBشركة سوماكو الحديثة ش.م.م

13044RR230643300LBشركة خليل للتجارة والصناعة

13280RR230643335LBجوبيتر للتجارة العامة والتعهدات ش.م.م

13285RR230643344LBالشركة العصرية الوطنية للتجارة ش.م.م )موناكو(

15692RR230644044LBمؤسسة وسام مصطفى قدورة للمواد الغذائية

محطة العلايلي )محي الدين احمد العلايلي ش.ف سمير 
العلايلي (

16558RR230644061LB

18129RR230644132LBصيدلية جديدة

19141RR230644177LBمؤسسة ميلاد يمين

19679RR230644185LBنزيه ميشال شاول الحايك

21161RR230644217LBفاسكو )اوسبيان(

38377RR230641581LBمكتب وجية هنري توتوبجي

62907RR230643891LBمؤسسة حرب التجارية

63256RR230643914LBدارقتيبه للطباعة والنشر

63272RR230643928LBمؤسسة سليمان قاسم الحركة

63843RR230643976LBمؤسسة صقر فودز

63855RR230643993LBمؤسسة مقرّي

63863RR230644000LBنبيه صوما

64178RR230644027LBكركبي التجارية التكنولوجية

98909RR230641533LBمنصور نجيب سالم

99305RR230642975LBاحمد عبد الله عبد علي

169477RR230641683LBفاتن كسحه

175037RR230641856LBالكترو ميكانيك )رفيق حسن عز الدين(

221228RR230642675LBمؤسسة اي . ام . ثري

243949RR230643137LBمؤسسة قرنبش التجارية )محمد رائف قرنبش (

244214RR230645186LBمؤسسة محمد سنو للتجارة العامة

248388RR230645209LBأحمد مصطفى الحريري

258467RR230643035LBمؤسسة ساميدان للتجارة ) رنا احمد يونس (

SAFETY WORLD279540RR230643415LB- علي احمد صالح

281483RR230643446LBمؤسسة جيزال ابراهيم التجارية

282038RR230643463LBمؤسسة زرقط للتجارة والتوزيع )عباس كمال زرقط(

ــــاولات ش.ت.ب )الــعــلــي  ــقـ ــ لــلــتــعــهــدات زالمـ الــبــنــيــان  شـــركـــة 
وشركاه(

290688RR230643830LB

DANA FASHION 292841دانه فاشنRR230643525LB

293005RR230642998LBالشركة المتحدة لصناعة الزجاج

293005RR230643551LBالشركة المتحدة لصناعة الزجاج

294404RR230643640LBالباميد - ALBAMED )محمد حسين قعيق(

CELL COM.SAL 301134سل كوم ش.م.لRR230645420LB

307907RR230645455LBروند للتجارة العامة والقومسيون ش.م.م

507005RR230642967LBشركة الفرح للحداده والصيانه والتجارة ش.م.م

817031RR230640921LBمؤسسة فادي مهدي دياب التجارية

839146RR230642423LBشركة ايمن عبد الله واخوانه

886033RR230642445LBشركة غلاس - ك ش.م.م

SAFE ROUTE RENT A CAR S.A.R.L982737RR230640983LB

1237503RR230642560LBشربل لطفي العيسى

1277438RR230642587LBباست كومبيوترز ش.م.م

1728101RR230641017LBآر.تي.اوتوبارتس ش.م.م.

1934472RR230640864LBشركة حسن مكتبي ش .م .ل

SMEC .J ELECTRICITY2198696RR230644340LB ) سمير الياس جبر (

2228781RR230642851LBأبولو هير سيستم ش.م.م.

ZAKI TRADING CO S.A.R.L2258671RR230640878LB

2370210RR230642114LBأليمنتومز ش.م.ل

2417777RR230642321LBسوني بيكتشرز تلفيزيون بروداكشنز لبنان ش.م.ل

بزي للطوبوغرافيا تعهدات ومقاولات ) ثائر محمد سعيد 
بزي (

2427269RR230640895LB

DEVKEY2465255RR230642255LB - عبدالله مطانيوس عبدالله

دينا شبلي  والمــقــاولات  للتجارة  والتعمير  الإنشاء  شركة 
وشركاها-شركة توصية بسيطة

2484722RR230642278LB

Zayat General Trading2713283RR230642658LB

2770042RR230643185LBجيوسبيشل مايندز ش م ل

2814300RR230643208LBشامي غروب ش.م.م

2818645RR230643211LBاو. ام. اس. للتجارة ش.م.م.

PHARMA REEM3530580RR230641635LB

3596563RR230642701LBجوني جان حرفوش

3763936RR230644702LBتكنولوجيا المعلومات للحلول والخدمات ش.م.م.

3828551RR230641961LBميشا ترايدينغ سيرفيسيز

3842642RR230642026LBشهناز احمد جمال الشويكي

Fire Defenders sarl3852047RR230642627LB

RED BIRD3861469ريد بيردRR230644676LB

F J M J3873788RR230641065LB

3912680RR230644557LBكريستيان ايلوييز جونكير
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إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

◄ وفيات ►

قمع فرنسي ممنهج لداعمي فلسطين

»طيف« أمستردام يلاحق الإسرائيليين

لاريجاني من دمشق: ثابتون على دعمنا

ريم هاني

ــي  ــتـ لا يــــــــــزال طــــيــــف الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات الـ
إلـــى  وأدّت  أمــــســــتــــردام،  ــي  فــ انـــدلـــعـــت 
العشرات من داعمي »المنتخب  إصابة 
ــــي«، يــــاحــــق »المـــشـــجّـــعـــن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ى وُجدوا، وهو ما بدا 

ّ
الإسرائيليين« أن

واضحاً بعد فرض السلطات الفرنسية 
حـــــزامـــــا أمــــنــــيــــا، مـــقـــتـــرنـــا بــــــإجــــــراءات 
لـ«مكافحة الإرهــاب«، من مثل التدقيق 
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــات المــــشــــجّــــعــــن، أكـ ــ ــويــ ــ ــي هــ ــ فــ
ـــ«مـــطـــاردة«  ــرة، وتــفــتــيــشــهــم، مــنــعــا لـ ــ مـ
التي جمعت  المباراة  في  الإسرائيليين 
ــتــــخــــب  ــنــ ــان والمــ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــتــــخــــب الــ ــنــ بـــــــن مــ
الخميس. وفي خضمّ  الفرنسي مساء 
ــيـــة فــي  ــلـ ــيـ ــرائـ ــازر الإسـ ــ ــــجـ ــتــــمــــرار المـ اســ
ـــدعـــي نــحــو 4 آلاف 

ُ
غــــزة ولـــبـــنـــان، اســـت

عنصر من الشرطة والدرك، و1600 من 
موظفي الاســتــاد، بــالإضــافــة إلــى نشر 
ممّن شكّلوا طوقاً  و500 عنصر  ألفين 
حــــول المـــلـــعـــب، لــــ«حـــمـــايـــة« المــشــجّــعــن 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــن، وســــــــط مــــــزاعــــــم مــن 
الإسرائيلية  السلطات  ومــن  الأخيرين 
بوجود خطط لـ«اصطيادهم«، بذريعة 
شير فيه 

ُ
»معاداة السامية«، في وقت ت

 الإســـرائـــيـــلـــيـــن هم 
ّ
إلــــى أن المــعــطــيــات 

العربية  الجالية  باستفزاز  ــدأوا  بـ مــن 
ــردام.  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــة فـــــي مــــــبــــــاراة أمـ ــمــ ــلــ والمــــســ
ــارات والأعـــــــــام  ــ ــعــ ــ ــشــ ــ ــرت الــ ــ ــظــ ــ ــا حُــ ــمــ كــ
السماح  مــع  المــبــاراة،  فــي  الفلسطينية 
ــال الأعــــــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــإدخـ ــ فـــقـــط بـ

والفرنسية.
وبـــــــحـــــــســـــــب صـــــحـــــيـــــفـــــة »لـــــــومـــــــونـــــــد 
الــفــرنــســيــة«، فــقــد تـــمّ تصنيف المــبــاراة 
الأخــيــرة عــلــى أنــهــا »عــالــيــة المــخــاطــر«، 
ــدد الأقــــــل تـــاريـــخـــيـــا مــن  ــعــ ــهــــدت الــ وشــ
الفرنسي  للمنتخب  لمــبــاراة  الــحــضــور 
كانت   إسرائيل 

ّ
أن أراضــيــه، علماً  على 

قد دعــت »مواطنيها إلــى عــدم حضور 
المــــبــــاراة«. وعــلــى رغــــم أن مــلــعــب ســان 
ــســع لأكــثــر مـــن 80 

ّ
ــي الــفــرنــســي يــت دونــ

ألف مشجّع، إلا أنه لم يحضر سوى 16 
تغطية  تمّت  فيما  و611 مشجعاً،  ألفاً 
الصفوف الأمامية ولوحات الإعلانات 
بــنــوع مـــن الــشــبــك والـــقـــمـــاش. عــلــى أن 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس 
تــعــمّــد، فـــي خــطــوة غــيــر اعــتــيــاديــة، أن 
يكون حاضراً وسط الجماهير القليلة، 
في حين قال الإليزيه، لشبكة »سي أن 
الخطوة تهدف  تلك   

ّ
إن الأميركية،  أن« 

ــة أخـــــــوّة وتــضــامــن  ــ ــالـ ــ إلـــــى بـــعـــث »رسـ
التي  للسامية  المــعــاديــة  الأعـــمـــال  بــعــد 
ــحــتــمــل الـــتـــي أعــقــبــت المــــبــــاراة في 

ُ
لا ت

أمستردام«.
ه وعلى الرغم من كل الإجراءات 

ّ
على أن

لم  إليها،  المــشــار  الاستثنائية  الأمنية 
 المـــبـــاراة مــن أعــمــال عــنــف، بيّنت 

ُ
تــخــل

علاء حلبي

بالتزامن مع الحملة الإعلامية الكبيرة 
العلاقات  لتراجع مستوى  تـــروّج  الــتــي 
 كبير مستشاري 

ّ
بين سوريا وإيران، حط

قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، وعضو 
الــنــظــام«،  مصلحة  تشخيص  »مــجــمــع 
علي لاريجاني، رحاله في دمشق. وأجرى 
الأخير لقاءً مع الرئيس السوري، بشار 
الأسد، لم يتسرّب عنه الكثير، باستثناء 
التأكيدات الإيرانية المستمرة لاستعداد 
طهران لتقديم شتى أنواع الدعم لسوريا 
فــي رفع  لتعزيز مكانتها، والاســتــمــرار 
مستوى العلاقات بين البلدين بما يخدم 

المصالح المشتركة.
من جهتها، أشــارت رئاسة الجمهورية 
في سوريا، في بيان، إلى أن المباحثات 
ــي تــشــهــدهــا  ــتــ ــورات الــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــاولــــت الـ ــنــ تــ

 الإسرائيليين 
ّ
بعض مقاطع الفيديو أن

هم من عمدوا، مرة جديدة، إلى إثارتها، 
مشجّعين يضعون  المقاطع  أظهرت  إذ 
الأعــــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى أكــتــافــهــم، 
ــجّــــعــــن فـــرنـــســـيـــن  ــــون مــــشــ ــمـ ــ ــــاجـ ــهـ ــ ويـ
قــوات  تتدخل  أن  قبل  المـــدرجـــات،  على 
الأمــــن ســريــعــا لاحـــتـــواء الاشــتــبــاكــات. 
الــفــرنــســيــة عــن أحــد  وتــنــقــل الصحيفة 
المــشــجّــعــن، ويُــدعــى جـــاد شـــرف، وهــو 
طالب حقوق في فرنسا، وكــان يرتدي 
قميصاً كُتب عليه »الحرية لفلسطين« 
للعالم«،  و«الحرية  للبنان«  و«الحرية 
قوله: »حظروا العلم الفلسطيني، لكن 
القمصان«. ويتابع: »يقولون إن  ليس 
السياسة ليس لها مكان في الرياضة، 
 الرياضة كانت دائماً مسيّسة. لقد 

ّ
لكن

حاولت إظهار استيائي والتعبير عن 
رأينا بهذه الطريقة«، مبدياً خيبة أمله 
 السياسات الفرنسية لا »تحرّك 

ّ
من أن

ساكناً لإيــجــاد حــل لمــا يحدث فــي غزة 
ولبنان«.

 عدداً من المسؤولين الفرنسيين 
ّ
على أن

الـــيـــمـــيـــنـــيـــن، لا يـــســـتـــســـيـــغـــون، عــلــى 
ــبــــدو، وجـــهـــة الـــنـــظـــر المـــتـــقـــدّمـــة،  ــا يــ مــ
داعمة  مظاهر  أي  »قمع«  ويحاولون 
لــفــلــســطــن، وتــحــديــداً فــي الــفــعــالــيــات 
ــر الــداخــلــيــة  ــ ــان وزيـ الـــريـــاضـــيـــة، إذ كــ
طالب  قــد  ريتاليو،  بــرونــو  الفرنسي، 
ــاريـــــس ســـــان جـــيـــرمـــان«  ــ مــنــتــخــب »بـ
ــا حــمــل  ــدمـ ــعـ بـــتـــقـــديـــم »إجـــــــابـــــــات«، بـ
المشجّعون لافتة ضخمة تحمل شعار 
»الـــحـــريـــة لــفــلــســطــن«، فـــي المـــدرجـــات 
ــاراة،  ــ ــبـ ــ ــــي. وبـــعـــد المـ ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ

المنطقة، ولا سيما التصعيد الإسرائيلي 
والعدوان المستمر على فلسطين ولبنان 
وضـــرورة إيقافه. كما جــرى البحث في 
البلدين وسبل  بــن  الثنائية  الــعــاقــات 
تـــعـــزيـــزهـــا، لمـــا فــيــه مــصــلــحــة الشعبين 
وشعوب المنطقة. وبحسب البيان، شدّد 
الرئيس الأســد على التمسك بالحقوق 
صمود  ودعـــم  التاريخية،  الفلسطينية 
الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى 
الـــوســـائـــل، ووقــــف المـــجـــازر ووضــــع حد 
لـــجـــرائـــم الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة، فــــي حين 
أكّـــد لاريجاني وقـــوف إيـــران إلــى جانب 
سوريا واستعدادها لتقديم شتى أنواع 
الدعم لها، منوّهاً بدور سوريا المحوري 
فــي المــنــطــقــة، والــتــطــلــع إلـــى تــعــزيــز هــذا 
الدور بما يخدم دول المنطقة وشعوبها.

وفـــــي وقـــــت تـــزامـــنـــت فـــيـــه الـــــزيـــــارة مع 
اعتداءات إسرائيلية طاولت حي المزة في 

ــات الــصــهــيــونــيــة المـــتـــطـــرفـــة،  ــاعـ ــمـ ــجـ الـ
ــة بـــمـــحـــاولـــة قـــرصـــنـــة هـــواتـــف  ــقـــرونـ مـ
 
ّ
 أيضاً إلى أن

ً
أعضاء من الحزب، لافتة

الــحــزب، جــان لــوك ميلونشون،  رئيس 
اليمين  من  اغتيال  لمحاولتي  »تعرّض 
ــــدت الــنــائــبــة  المــتــطــرف الــفــرنــســي«. وأكـ
 الــحــزب 

ّ
الــفــرنــســيــة، فـــي مــقــابــلــتــهــا، أن

لن يتراجع، لأن »التاريخ يحكم علينا 
حالياً«. وفــي وقــت لاحــق، نشرت جزءاً 
من المقابلة عبر حسابها على »أكس«، 
مــعــادون  ــتــهــم بأننا 

ُ
»ن بــعــبــارة:  مرفقة 

للسامية لأننا نجرؤ على إدانة الإبادة 
فــي غــزة وسياسة  الــجــاريــة  الجماعية 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
أنـــنـــا مـــــهـــــدّدون مــــن قـــبـــل الــفــرنــســيــن 
والإسرائيليين المتطرفين، وسط صمت 

إعلامي تام«.
إلى ذلك، اندلعت، قبل يوم من المباراة 
الأخيرة، احتجاجات في باريس مساء 
مه 

ّ
الأربعاء، ضد حفل مثير للجدل نظ

ويهدف  الصهيوني.  المتطرف  اليمين 
الحدث، الذي أقيم في مكان سرّي، إلى 
ــــوال لــلــكــيــان، وكـــان يُفترض  جــمــع الأمـ
أن تــحــضــره شــخــصــيــات إســرائــيــلــيــة 
ــة، بــتــســلــئــيــل  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــثــــل وزيـــــــــر المـ مـــــن مــ
المطاف  بــه  انتهى  الـــذي  سموتريتش، 
ــى بــــاريــــس فــي  ــ ــه إلــ ــتـ ــلـ ــى إلــــغــــاء رحـ ــ إلــ
اللحظة الأخــيــرة. وبــعــدمــا دعــا بعض 
السياسيين، من بينهم عضو »فرنسا 
غــيــر الــخــاضــعــة«، تـــومـــاس بـــورتـــس«، 
إلـــى إلــغــاء الـــحـــدث، رفــضــت السلطات 
بذريعة  الــطــلــب،  هــذا  تلبية  الفرنسية 

ه »لا يشكّل تهديداً للنظام العام«.
ّ
أن

والإغــاثــيــة، الــتــي تــمّ تفريغها بوساطة 
روســـيـــة فـــي مــطــار حميميم الـــروســـي، 
قبل توزيعها على المنظمات الإنسانية. 
غير أن بعض هذه المساعدات تعرّضت 
لاستهدافات إسرائيلية بعد نقلها إلى 

المستودعات، خارج القاعدة الروسية.
وبـــالـــتـــوازي مـــع زيــــــارة لاريـــجـــانـــي إلــى 
دمــــشــــق، نــفــى كــبــيــر مــســتــشــاري وزيــــر 
الخارجية الإيراني، علي أصغر حاجي، 
وجــود أي مخططات بشأن تغيير عدد 
قـــــوات إيــــــران الاســـتـــشـــاريـــة فـــي ســوريــا 
بــســبــب تــصــاعــد الـــتـــوتـــرات فـــي الــشــرق 
ــط، إذ قـــال لــوكــالــة »نــوفــوســتــي«  ــ الأوســ
ــم نــتــخــذ أي قـــــــرار بــهــذا  ــ الــــروســــيــــة: »لــ
الشأن«، مضيفاً أن »طهران ستستخدم 
حقها القانوني للدفاع عن نفسها ضد 
المناسب  الوقت  في  الصهيوني  الكيان 

وبالطريقة المناسبة«.

الــفــرنــســي، فــي منشور  الــوزيــر  اعتبر 
 على الأندية أن تتنبه 

ّ
عبر »أكس«، أن

ـــلـــحـــق الــســيــاســة 
ُ
ــرورة »ألا ت ــ ــ ــــى ضـ إلـ

أذى بــالــريــاضــة، الــتــي يــجــب أن تظل 
دائــمــا دافــعــا إلـــى الـــوحـــدة«، وتــوعّــد، 
ه »ما من 

ّ
في مقابلة إذاعية لاحقاً، بأن

شيء غير مطروح على الطاولة«، في 
إشــــارة إلـــى إمــكــانــيــة فـــرض عــقــوبــات 
ضــد الأنــديــة الــتــي »تــخــرج عــن الخط 
الـــافـــتـــات  ــة عـــلـــى  ــ ــابـ ــ ــفــــرض رقـ ولا تــ

السياسية«.
وعــلــى الــضــفــة المــقــابــلــة، أكـــدت النائبة 
»فرنسا  حزب  من  اليسارية  الفرنسية 
غير الخاضعة«، في مقابلة تلفزيونية 
بــشــكــل  ـــى، 

ّ
يـــتـــلـــق حـــزبـــهـــا   

ّ
أن ــراً،  ــ ــيــ ــ أخــ

مــنــتــظــم، تـــهـــديـــدات بــالــقــتــل - ارتــفــعــت 
حدتها بعد بــدء الــحــرب فــي غــزة - من 

دمشق وقدسيا في ريف العاصمة، وأدّت 
إلى استشهاد 10 أشخاص وإصابة 15 
آخرين، أعلنت حركة »الجهاد الإسلامي« 
استشهاد اثنين من كبار قادتها، وهما 
ــنــــاوي ورســــمــــي أبـــو  ــيــ عـــبـــد الـــعـــزيـــز المــ
الإيرانية  السفارة  نشرت  فيما  عيسى، 
في دمشق بيان تعزية للحركة. وتأتي 
زيــــارة المـــســـؤول الإيـــرانـــي الــكــبــيــر، الــذي 
تـــوجّـــه مـــن دمــشــق إلــــى بـــيـــروت لإجــــراء 
سلسلة لقاءات مع مسؤولين لبنانيين، 
أيـــضـــا، فـــي وقــــت تـــتـــذرّع فــيــه إســرائــيــل 
بــمــحــاربــة إيـــــــران لــتــبــريــر اعـــتـــداءاتـــهـــا 
المستمرة على سوريا، والحرب المدمّرة 
ــنـــذ تــوســيــع إســرائــيــل  ضــــد لـــبـــنـــان. ومـ
اللبنانية،  الأراضــــــي  عــلــى  اعــتــداءاتــهــا 
وفتح سوريا أبوابها لاستقبال الوافدين 
مــن ســوريــن ولبنانيين، أرســلــت إيــران 
عدداً من شحنات المساعدات الإنسانية 

ض أعضاء 
ّ
يتعر

»فرنسا غير الخاضعة« 

لتهديدات منتظمة 

بالقتل من اليمين 

المتطرف الإسرائيلي 

والفرنسي

 المباراة من أعمال عنف عمد الإسرائيليون إلى إثارتها )من الويب(
ُ

لم تخل

زوج الفقيدة: ناجي البستاني
أولادها: ميرا وعائلتها

لارا وعائلتها
نبيه

فؤاد وعائلته
أشقاؤها: يحيى وعائلته

عائلة المرحوم حارث
عدي وعائلته

عائلة المرحوم منذر
غياث وعائلته

شقيقتها: مارينا وعائلتها
سلفها: عائلة المرحوم زاهي
ابنة حميها: منى وعائلتها

مــع الأهــل والأنــســبــاء يدعونكم إلى 
يُقام  قـــداس وجــنــاز  فــي  مشاركتهم 

لراحة نفس فقيدتهم الغالية
هند فؤاد افرام البستاني

في كنيسة سيدة التلة )دير القمر( 
عــنــد الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة من 
ــواقــــع فيه  قــبــل ظــهــر يــــوم الأحـــــد الــ

.2024/11/17
كما يتقبلون التعازي يومَي الإثنين 
والثلاثاء في 18 و19 تشرين الثاني 
)الحازمية(  تقلا  مــارت  كنيسـة  فـي 
مــــن الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة قــبــل 
الـــظـــهـــر حـــتـــى الــــســــاعــــة الـــخـــامـــســـة 

عصراً.

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

ـــش  طـــلـــبـــت رامــــيــــا مـــحـــمـــد رشـــــــاد درويـــ
بوكالتها عن مصطفى توفيق عقل سند 

تمليك بدل ضائع للعقار 116 العمارة.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة
أمين السجل العقاري
راني حيدر

طوفان الأقصىعلى الغلاف



»الضرورة الأمنية«.
ــنـــوع  الـ ــذا  ــ  هــ

ّ
ــان مــــن أن ــفــ ــؤلــ ــا المــ ــكــ وشــ

مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات يـــمـــثـــل تـــحـــديـــا كــبــيــراً 
لإسرائيل، إذ يصعب تتبعه ومكافحته 
الــتــعــبــيــر  ــن دون المــــســــاس بـــحـــريـــة  ــ »مـ
وخصوصاً  المشروع«،  العام  والنقاش 
الاصطناعي  الــذكــاء  تقنيات  تطور  أن 
ــعـــب بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد  يـــجـــعـــل مــــن الـــصـ
ــــوى الـــحـــقـــيـــقـــي  ــتـ ــ ــــحـ ــــن المـ الـــتـــمـــيـــيـــز بــ
والمــــزيــــف، مـــا يــتــطــلــب إســتــراتــيــجــيــات 
دفــاعــيــة مــتــطــورة تــجــمــع بـــن الــحــلــول 
وحــذرا  المجتمعية.  والتوعية  التقنية 
كبيرة  مــــوارد  تستثمر  ــران  ــ »إيـ أن  مــن 
مستفيدة  العمليات،  هــذه  تطوير  فــي 
مع  التعامل  في  المتراكمة  من خبرتها 
المجتمع الإسرائيلي«. وأوصى التقرير 
بضرورة »تطوير استراتيجية وطنية 

شــامــلــة لمــواجــهــة هـــذا الــتــهــديــد، تجمع 
والتقنية  التشريعية  الإجــــــراءات  بــن 
 »المواجهة 

ّ
أن والــتــوعــويــة«. وأكــد على 

ــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات تــتــطــلــب  ــهـ ــ ــة لـ ــالــ ــعــ ــفــ الــ
تــعــاونــا وثــيــقــا بـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
والمــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة ومــنــظــمــات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي ومــنــصــات الــتــواصــل 
 »إيــران تنظر 

ّ
الاجتماعي«. وأضاف أن

ــى الـــفـــضـــاء الـــرقـــمـــي بــمــثــابــة ســاحــة  إلــ
ــة تــمــكّــنــهــا مــــن تــحــقــيــق  ــ ــوازيـ ــ حـــــرب مـ
منخفضة  بكلفة  استراتيجية  أهـــداف 
التقرير  ويتوقع  مــحــدودة«.  ومخاطر 
في  العمليات  هــذه  وتصاعد  استمرار 
المستقبل، خصوصاً مع تطور تقنيات 
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تستثمر إيران موارد 

كبيرة في تطوير 

العمليات السيبرانية

المرجع المعياري أبيض!

نجاة فضل الله

بعنوان  بحثيّة   
ً
ورقـــة الكنديّين  الباحثين  مــن  مجموعة  نشرت   ،2010 عــام  فــي 

»أغرب أناس في العالم« أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات في أوساط العلوم 
النفسيّة والاجتماعيّة. في هذه الدراسة، قام الباحثون بمراجعة أكبر الدراسات 
وأبرزها في الحقل النفسي عبر التاريخ، التي تمّ الاعتماد عليها لصوغ المعارف 

عن الطبيعة البشريّة النفسيّة. 
المستخدمة في  العيّنات  فــي  نمطاً متكرّراً  الباحثون  المــراجــعــة، لاحــظ  هــذه  فــي 
الغالبيّة الساحقة من هذه الدراسات. لوصف الخصائص المشتركة لهذه العينات، 
استخدم الباحثون كلمة »غريب« بالإنكليزيّة WEIRD لاختصار خمس كلمات: 
 ،rich غنيّة   ،industrialized صناعيّة   ،educated مة 

ّ
متعل  ،western غربيّة 

العيّنات  وديموقراطيّة democratic. الكلمات الخمس هذه تختصر خصائص 
أساسها  على  بُنيت  التي  النفسيّة،  الــدراســات  مــن  الساحقة  للغالبيّة  البحثيّة 

معارفنا حول حقل علم النفس والطبيعة البشريّة. 
تعميم نتائج هذه الدراسات لتفسير سلوك وطبيعة سائر الجنس البشري هو 
مبني ـــــ بحسب الباحثين في هذه الورقة البحثيّة ـــــ على أحد احتمالين. الاحتمال 
دراستها.  تمّت  التي  العيّنة  كانت  مهما  واحـــدة،  البشريّة  الطبيعة  أنّ  هو  الأوّل 
ى لو كانت بقيّة 

ّ
على هذا الأساس، يمكن تعميم هذه النتائج على كل البشر حت

لة في عيّنات الدراسات الكبرى. أمّا الاحتمال الثاني، فهو أنّ 
ّ
الشعوب غير ممث

والديموقراطيّة(  والغنيّة  والصناعيّة  مة 
ّ
والمتعل )الغربيّة   WEIRDالـــ المجتمعات 

قاس بالنسبة إليها الطبيعة البشريّة وكيف يكون سلوك 
ُ
هي شعوب معياريّة، ت

الإنسان الطبيعي.
في ما يخصّ الاحتمال الأوّل، فالدراسة الآنفة الذكر تطرّقت إليه. وقد استنتج 
عمّم 

ُ
ت التاريخ لا  الدراسات على مدى  النفسيّة لهذه  أنّ الاستنتاجات  الباحثون 

الــدراســات العريقة هــذه على  العالم، فحين يتمّ إجــراء نفس  على سائر شعوب 
أكثر  بــل  الــبــشــريّــة«.  »الطبيعة  نتائج مختلفة عــن  كــانــت تظهر  أخـــرى،  شــعــوب 
من ذلك، بحسب الباحثين، هنالك إشــارات إلى أنّ الطبيعة النفسيّة وسلوكيّات 
 غريبة و»ناشزة« عن طبيعة وسلوكيّات غالبية 

ً
المجتمعات الـWEIRD هي فعلا

شعوب العالم.
نتائج دراســـات على  السبب وراء تعميم  أنّ  الــثــانــي،  الاحــتــمــال  إلــى  هُــنــا نصل 
نوع محدّد من العيّنات على كل البشر هو أنّ النوع هذا هو المعيار الذي نقيس 
مة مختزنة لدينا، ابتلعتها 

ّ
على أساسه الطبيعة والنشاز. هذه، في الواقع، مسل

مجتمعاتنا عبر الزمن لدرجة لم نعد نراها، أنّ المرجع المعياريّ للسلوك البشري 
م ضمن النظام 

ّ
تطوّر، أي إنسان الغرب المتعل

ُ
الطبيعي هو الإنسان الحضاريّ والم

الأكاديمي، والذي يعيش في مجتمع ديموقراطي صناعي. 
 من علم النفس، كحقل الدراسات 

ً
 جدلا

ّ
 آخر، أكثر »موضوعيّة« وأقل

ً
لنأخذ حقلا

المسؤول  البشري«  الجينوم  »مــشــروع  العمل على  بــدأ  عــام 1990  في  الجينيّة. 
ل الحمض النووي البشري DNA. وقد أدّى هذا 

ّ
عن تحديد القواعد التي تشك

البشري من  الجينوم  الجينات في  إلى رسم خرائط وتسلسل جميع  المشروع 
الناحيتين المادّيّة والوظيفيّة.

 
ّ

ه ساعد )وما زال( العلماء والأطباء على تشكيل فهم أدق
ّ
أهمّيّة هذا المشروع أن

للأمراض الجينيّة الوراثيّة والسرطانات. اليوم، الفحوصات الجينيّة قائمة على 
الطبيعي  للجينوم  المعياري  بالمرجع  المريض  العيّنة من جينات  أســاس مقارنة 

)الذي أنتجه المشروع هذا(. 
اللافت أنّ الجينوم المعياري هذا، الذي نقيس عبره الحالات الطبيعيّة والشوائب 
بــنــاؤه مــن عيّنات  تــمّ  ــي بشكل أســاســي، فقد  أوروبــ الجينيّة، هــو  والمــتــغــيّــرات 
ة 

ّ
الــنــووي لأشــخــاص قــامــوا بالتواصل بعد قــراءتــهــم لإعـــان فــي مجل الحمض 

»أخبار بوفالو« في نيويورك، واليوم هو المقياس المعياري للفحوصات الجينيّة 
 شعوب الأرض.

ّ
لكل

لهذا، إذا كنت من أصل غير أوروبــي، فإنّ نتيجة فحص جيني شامل تقوم به 
 variants of التأثير الجينيّة غير معروفة  المتغيّرات  الكثير من  غالباً ستظهر 
فغالباً ستكون  أوروبــيّــة  أصــول  كنت من  إذا  بينما   ،unknown significance

النتيجة »طبيعيّة«. 
الجينيّة  والفحوصات  والنفسيّة  الطبيّة  المــعــارف  نرمي  أن  يعني  لا  هــذا  طبعاً 
التي اعتدنا عليها قد لا تكون  أنّ الحقائق  نا على 

ّ
عرض الحائط، لكنّ هذا يدل

حقائق مطلقة، بل قد تكون صورة تقريبيّة أو جزئيّة عن العالم بعدسة بيضاء، 
 بل واجب مراجعتها وتعديلها إذا لزم الأمر. 

ّ
لنا الحق

وهذا الأمر ينطبق على مختلف الحقول من الطبّ إلى الهندسة والعمارة الحديثة 
إلــى نظريات   

ً
التربية، وصــولا التعليم ووســائــل  مــروراً بطرق  المــدنــي،  والتنظيم 

 في 
ٌّ

ل
ُ
ا، ك

ّ
 من

ٍّ
ل

ُ
أنظمة الحكم ومعايير حقوق الإنسان. هنا تقع المسؤوليّة على ك

مجال »خبرته« واختصاصه، أن يعيد النظر في ما يعتبره الحقل الذي يعمل أو 
يدرس فيه حقائق مطلقة، ويقاربها بطريقة أكثر موضوعيّة.

وتحديداً في المواضيع الاجتماعيّة والإنسانيّة والحقوقيّة، نحن نعيش في عالم 
نا 

ّ
أن درجة  إلى  والحكم،  والسياسة  والتعليم  للتربية  الغربيّة  بالنظريات  مُشبّع 

ي وتطبيق هذه النظريّات 
ّ
نعتبر أنّ صراعاتنا للتطوّر يجب أن تكون نتيجتها تبن

في بلادنا. والجدير بالذكر أنّ جميع مقاييس مستوى الحياة وتطوّر المجتمعات 
ي وتطبيق هذه النظريّات.

ّ
تقيس مدى اقترابنا من تبن

نخلع  أن  يجب  العالم،  هــذا  في  لنشارك  أخيراً  قدمنا  كم  ر 
ّ
نفك أن  نريد  عندما 

 
ً
النظارات التي نشأنا ونحن ننظر إلى العالم من خلالها، وبعد ذلك نلقي نظرة
 إلــى داخلنا لنلحظ أنّ ما 

ً
 ملامحه كما هــي، ثــمّ نلقي نظرة

ّ
موضوعيّة إلــى كــل

ل معارفنا وطموحاتنا في هذا العالم 
ّ
نعامله كحقائق مطلقة ننطلق منها لنشك

ليست كذلك.
ــنــا لا 

ّ
أن الــتــحــرّر،  إلــى  د منه فــي سعينا 

ّ
 مــا ينبغي لنا أن نتأك

ّ
لــهــذا، ختاماً، لعل

نستورد المعايير التي نطمح إليها، بل نصوغها بأنفسنا. 

تحقيق شامل يكشف عمق تأثير اللوبي الإسرائيلي في غرف التحرير

الصهيونية تزرع جواسيسها في الاعلام الأميــركي

ثقافة وناس � ميدياثقافة وناس � ميديا السبت  16  تشرين الثاني  2024  العدد  5355السبت  16  تشرين الثاني  2024  العدد  5355

طوفان الأقصى

علي عواد

غــزة فرصة لجهود  الحرب في  شكلت 
ــيـــة مـــن أجــــل تــكــثــيــف الــعــمــلــيــات  إيـــرانـ
فــــي الـــفـــضـــاء الـــرقـــمـــي ضــــد إســـرائـــيـــل. 
ــال  ــا لا تـــعـــنـــي مـــجـ ــنــ ــات هــ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ والــ
ــديــــث هــــنــــا عــن  ــحــ الــــقــــرصــــنــــة فــــقــــط. الــ
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــتـــعـــددة المـــســـتـــويـــات 
طـــوّرتـــهـــا إيــــــران هـــدفـــت إلــــى إضــعــاف 
التماسك الداخلي الإسرائيلي من دون 

الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة. 
وعملت الجهات الإيرانية الفاعلة على 
»اســـتـــغـــال الـــقـــضـــايـــا الـــحـــسّـــاســـة فــي 
المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي، وعـــلـــى رأســهــا 
قضية الــرهــائــن المــحــتــجــزيــن فــي غــزة، 
لتأجيج الانقسامات الداخلية«، وعلى 
إنـــشـــاء شــبــكــة مــعــقــدة مـــن الــحــســابــات 
الوهمية المتقنة عبر منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي المــخــتــلــفــة، بــالإضــافــة إلــى 
قصد«،  غير  »عــن  إسرائيليين  تجنيد 

ــاء  ــذكــ الــ لأدوات  ــقـــدم  ــتـ مـ ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ واسـ
أدوات  ذلــــــك  ــــي  فـ بـــمـــا  ــي،  ــاعــ ــنــ ــطــ الاصــ
كما   ،)deepfake( الــعــمــيــق  الــتــزيــيــف 
تــؤكــد  بــعــمــلــيــات عـــلـــى الأرض  الــــدفــــع 
قــرأه  مــا  بـــأن  للمستخدم الإســرائــيــلــي 
ميديا  الــســوشــال  على  الحسابات  فــي 

حقيقي. 
ــيــــاق، كــــانــــت الــعــمــلــيــات  فــــي هـــــذا الــــســ
الإيرانية متعددة الأوجه، إذ لم تقتصر 
عــلــى دعـــم أجـــنـــدة ســيــاســيــة أو تــوجــه 

التأثير  سياسي بعينه، بل استهدفت 
ــه عبر 

ّ
فـــي »المــجــتــمــع« الإســرائــيــلــي كــل

مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وقــد 
اســتــخــدمــت هــــذه الــعــمــلــيــات مــنــصــات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مــثــل واتـــســـاب 
تعددت  وإكـــس.  وفايسبوك  وتليغرام 
ــران وفــقــا  ــ الــعــمــلــيــات الـــتـــي نــفــذتــهــا إيــ
مجموعة  ومنها  الإسرائيلي،  للتقرير 
التي   Aryeh Yehuda News Flashes
إسرائيلية  إخــبــاريــة  قــنــاة  دور  تــبــنــت 

مـــثـــل  ــــات  ــنـــــصـ ــ مـ  BringHomeNow
تليغرام لجمع معلومات شخصية عن 
»تطوع«  استمارات  عبر  الإسرائيليين 
مـــزيـــفـــة. تــــضــــاف إلـــــى ذلـــــك مــجــمــوعــة 
Helpless التي سعت إلى نشر الإحباط 
ومجموعة  الإسرائيليات،  النساء  بين 
Kan+ الــتــي اســتــهــدفــت جــمــع بــيــانــات 
استطلاعات  عبر  الإســرائــيــلــيــن  حــول 
 Second عملت مجموعة  أخيراً،  زائفة. 
Israel على مــدار أكثر من عامين )منذ 
القضايا  فــي  للتأثير  الــحــرب(  قبل  مــا 
ــان الــــعــــبــــري،  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــة فــــــي الـ ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
واستهدفت الناخبين ودعمت أجندات 
الــســائــدة. علماً  متناقضة مــع المــواقــف 
أن تلك العمليات سبق أن أشــار إليها 
ــاز الأمــــــــن الـــــعـــــام« الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــهـ ــ »جـ
إعلامية سابقة.  تقارير  في  )الشاباك( 
وتـــمـــيـــزت الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
بـــالمـــرونـــة والــتــكــيــف بــحــســب الــتــقــريــر، 
إذ أعــــــادت تــنــشــيــط حـــســـابـــات قــديــمــة 
باستمرار.  جــديــدة  وأنــشــأت حسابات 
كما استغلت الأحداث الجارية لتطوير 
الإستراتيجية  أهدافها  تخدم  روايــات 
فــي خلق حالة مــن عــدم اليقين والشك 
ــا يُـــضـــعـــف الـــقـــدرة  فــــي المـــعـــلـــومـــات، مــ
ــلــــى اتـــــخـــــاذ قــــــــرارات  ــة عــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

واضحة.
 ورغم محاولة مؤلفي التقرير البحثي، 
ــــث فــــــي الـــتـــضـــلـــيـــل الإعـــــامـــــي  ــاحـ ــ ــبـ ــ الـ
ــاعــــي،  ــمــ ــتــ وشــــبــــكــــات الـــــتـــــواصـــــل الاجــ
نيتسان ياسور، والزميل في »برنامج 
إيـــــــــران« فــــي مـــعـــهـــد »دراســـــــــــات الأمــــن 
القومي«، داني سيترينوفيتش، تقديم 
ــد لـــكـــل الأزمــــــات  ــيـ إيـــــــران كـــمـــصـــدر وحـ
الاحتلال،  كيان  تواجه  التي  الداخلية 
 الــتــقــريــر يــحــمــل بـــوضـــوح أجــنــدة 

ّ
فــــإن

ســيــاســيــة تــدفــع نــحــو أمـــريـــن: أولــهــمــا، 
ضــــــــرب شــــرعــــيــــة المــــتــــظــــاهــــريــــن ضــد 
ســـيـــاســـات حـــكـــومـــة الـــيـــمـــن المــتــطــرف 
عبر ربط جهودهم بالمصالح الإيرانية 
الـــتـــي تــنــفــذهــا الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة عبر 
ــيـــهـــمـــا، تــبــريــر  ــــرب الـــســـايـــبـــر؛ وثـــانـ حــ
الــرأي  وتهيئة  تــشــدداً،  أكثر  سياسات 
ــي لـــتـــقـــبـــل عــســكــرة  ــلــ ــيــ ــرائــ ــام الإســ ــ ــعـ ــ الـ
ذريعة  تحت  الرقمية  للحياة  متزايدة 

الــذكــاء الاصــطــنــاعــي وظــهــور منصات 
تــواصــل اجتماعي جــديــدة. وأكـــد على 
 نــجــاح إســرائــيــل فـــي مــواجــهــة هــذا 

ّ
أن

قــدرتــهــا على  عــلــى  الــتــحــدي سيعتمد 
تــطــويــر آلـــيـــات دفـــــاع مــتــكــيــفــة ومــرنــة 

تواكب تطور التهديدات.
أصــبــحــت الـــحـــروب الــســيــبــرانــيــة بُــعــداً 
حــاســمــا فــي الــجــيــوســيــاســة الــحــديــثــة، 
ــاورات  ــ ــنــ ــ مــــع تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــرات والمــ
الاســتــراتــيــجــيــة بــن الــــدول فــي المــجــال 
الــــرقــــمــــي. فـــــي عــــالــــم يــــريــــد أن يـــكـــون 
مــتــزايــد، تعيد  الأقــطــاب بشكل  متعدد 
ــــروب الـــســـيـــبـــرانـــيـــة تــشــكــيــل  ــــحـ هـــــذه الـ
التوازن العالمي للقوى. إذ يمكن للدول 
تكنولوجياً  تــقــدمــا  الأقــــل  أو  الأصـــغـــر 
ــديـــدات عــظــيــمــة لــلــقــوى  ــهـ ــشــكــل تـ

ُ
أن ت

ــراراً، مـــا يسمح  ــقـ ــتـ الأكـــبـــر والأكـــثـــر اسـ
لــلــقــوى الــنــاشــئــة بــالــضــرب بــقــوة أكبر 
الاستعمار  هيمنة  وتحدي  وزنها  من 
عد الصين مثالًا 

ُ
وأذرعه العسكرية. وت

بــارزاً على ذلــك، إذ تمكنت من تطوير 
قـــــدرات هــجــومــيــة ســيــبــرانــيــة متقدمة 
ــلـــومـــات الاســتــخــبــاريــة  مــــن جـــمـــع المـــعـ
والــنــيــل مــن خصومها وحــتــى تعطيل 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة. وقـــد سمح 
هــــذا لــلــصــن بـــفـــرض قــوتــهــا وتــعــزيــز 
مصالحها الجيوسياسية، حتى وهي 
المتحدة من  بالولايات  اللحاق  تحاول 
ــقـــوة الــعــســكــريــة الــتــقــلــيــديــة.  نــاحــيــة الـ
وفوق ذلك، أدى ظهور الجهات الفاعلة 
غــــيــــر الــــحــــكــــومــــيــــة، مــــثــــل مـــجـــمـــوعـــات 
القراصنة والمجرمين السيبرانيين، إلى 
إلــى  التعقيد  مــن  أخـــرى  إضــافــة طبقة 
لهذه  يمكن  إذ  الجيوسياسي.  المشهد 
الــدول  مــن قبل  ستخدم 

ُ
ت أن  الــكــيــانــات 

بمثابة وكلاء، ما يزيد من غموض من 
أصدر الأوامر. من الواضح أن مستقبل 
ديــنــامــيــكــيــات الــقــوة الــعــالمــيــة سيتأثر 
التنقل  الـــدول على  بــقــدرة  بشكل كبير 
في المياه العكرة للحروب السيبرانية. 
وستكون الدول القادرة على استيعاب 
الصدارة في  التحديات في مركز  هذه 

هذا المشهد الجيوسياسي الحديث.

محتوى إعلامياً يتبنى وجهة النظر 
الإســرائــيــلــيــة بشكل واضـــح، وتسهم 
فــي تــعــزيــز وجـــود إســرائــيــل وتبرير 
سياساتها. كما تضم »فوكس نيوز«، 
أوليفيا جونسون، التي عملت سابقاً 
الأمن  اليهودي لشؤون  »المعهد  لدى 
وهــو   ،)JINSA( الأمــيــركــي«  الــقــومــي 
مــعــهــد يــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الــتــحــالــف 
الـــعـــســـكـــري بــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وإســرائــيــل. وتــدعــو جونسون بشكل 
مستمر إلـــى ضــــرورة دعـــم إســرائــيــل 

في أي نزاع إقليمي مع دول الجوار.
تــعــد  الــــتــــي  أن«  أن.  »ســــــــي.  ــة  ــكـ ــبـ شـ
إحــــدى الــشــبــكــات الإخــبــاريــة الــرائــدة 
ــن تــأثــيــر  ــم تــســلــم أيـــضـــا مــ ــا، لــ ــيـ ــالمـ عـ
الــلــوبــي الإســـرائـــيـــلـــي. يــضــم فريقها 
مــوظــفــن ذوي خــلــفــيــات إســرائــيــلــيــة 
أمــنــيــة وعــســكــريــة، مــثــل شــاهــار بيلد 
الاستخبارات  فيلق  في  خدمت  التي 
العسكرية الإسرائيلية الوحدة 8200، 
والتجسس.  المراقبة  في  المتخصصة 
وبـــعـــد خــدمــتــهــا فــــي هـــــذه الــــوحــــدة، 
برامج  ومــعــدة  كاتبة  بيلد  أصبحت 
في »سي. أن. أن«، وتسهم في تغطية 

الأحداث في الشرق الأوسط. 
يـــمـــتـــد تـــأثـــيـــر الـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي 

ليشمل الصحافة المطبوعة أيضاً، إذ 
شخصيات  تايمز«  »نيويورك  تضم 
انـــتـــمـــاءات ســابــقــة لمــجــمــوعــات  ذات 
ضــــغــــط إســــرائــــيــــلــــيــــة. عــــلــــى ســبــيــل 
منصب  شالوم،  داليت  يشغل  المثال، 
وقد  الصحيفة،  فــي  التصميم  مــديــر 
كـــان يــعــمــل ســابــقــا مـــرشـــداً لــبــرنــامــج 
»بــيــرثــرايــت« الـــذي تــدعــمــه الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــهـــدف جــــذب الــيــهــود 
للعيش في الأراضــي المحتلة. إضافة 
إلـــى ذلــــك، يــعــتــبــر آدم راســـغـــون أحــد 
القدس،  في  الصحيفة  مراسلي  أبــرز 
ــيـــة مـــهـــنـــيـــة تـــرتـــبـــط  ــفـ ــلـ يـــتـــمـــتـــع بـــخـ
ــز  ــزيـ ــعـ بــــمــــؤســــســــات تـــــهـــــدف إلــــــــى تـ
ــعـــاقـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــيــهــوديــة.  الـ
وهـــــــــذا الـــتـــغـــلـــغـــل الــــعــــمــــيــــق لـــلـــوبـــي 
الإســرائــيــلــي فــي »نــيــويــورك تــايــمــز« 
ــي تــعــزيــز  ــ يـــســـهـــم بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فـ
الصحافة  فــي  الإسرائيلية  الــســرديــة 
بشكل  الصحيفة  فــتــركــز  الأمــيــركــيــة، 
للمقاومة  النقد  توجيه  على  متكرّر 
المنظور  مــنــح  دون  مــن  الفلسطينية 

الفلسطيني الحيّز الكافي.
 الصحافيين 

ّ
ويذكر التحقيق كيف أن

ــة  ــمــ داعــ آراء  عـــــن  يـــــعـــــبّـــــرون  الـــــذيـــــن 
لفلسطين يواجهون حملات تضييق 
وإقـــصـــاء مـــن المـــؤســـســـات الإعــامــيــة 
الكبرى. ففي عام 2021، أقالت وكالة 
»أسوشيتد برس« الصحافية إميلي 
وايــــلــــدر بــســبــب انـــتـــمـــائـــهـــا الــســابــق 
ــة لـــحـــقـــوق  ــ ــمــ ــ ــات داعــ ــوعــ ــمــ ــجــ إلــــــــى مــ
ــــصــــل المــعــلــق 

ُ
الــفــلــســطــيــنــيــن. كـــمـــا ف

مــارك لامونت هيل من »ســي. أن. أن« 
إلــى تحرير فلسطين من  بعد دعوته 

الاحتلال. وقد كشفت مذكرة داخلية 
 إدارة 

ّ
مسربة من »نيويورك تايمز« أن

استخدام  صــراحــة  منعت  الصحيفة 
مصطلحات مثل »الإبادة الجماعية« 
ــة« و»الـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي«  ــذبــــحــ و»المــ
ــم الــــاجــــئــــن« و»الأراضــــــــــي  ــيــ و»مــــخــ
المحتلة« وحتى كلمة »فلسطين« في 

تغطيتها الإخبارية.
أن  يـــــدّعـــــي  لا  ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ الـ أن  ورغــــــــم 
الأشــخــاص المــذكــوريــن غــيــر مؤهلين 
ــه يـــحـــاول إيــضــاح  لمــنــاصــبــهــم، إلا أنــ
ــار الـــتـــأيـــيـــد لإســـرائـــيـــل  ــبـ ــتـ كــيــفــيــة اعـ
النخبوية  الـــدوائـــر  فــي  طبيعياً  أمـــراً 
 المــوظــفــن 

ّ
الأمــيــركــيــة، إلــــى درجــــة أن

ــات الــضــغــط  ــاعــ ــمــ ــي جــ ــ الـــســـابـــقـــن فـ
والجنود  والجواسيس  الإسرائيلية 
الـــســـابـــقـــن، يــمــكــنــهــم إنـــتـــاج تــقــاريــر 
ومحايدة،  موضوعية  أنها  يُفترض 

حتى عن قضايا الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التحقيق ليزيد من تآكل 
ثـــقـــة الـــجـــمـــهـــور الأمـــيـــركـــي بــوســائــل 
الإعــام، الذي أظهر استطلاع حديث 
نشره »غالوب« أن حوالى 30 في المئة 
بوسائل  يثقون  الأميركيين  من  فقط 
الإعــام. ولا تكمن المشكلة في وجود 
آراء مؤيدة لإسرائيل  أشخاص ذوي 
ــــي عـــدم  ــل فـ ــ ــل الإعــــــــــام، بـ ــ ــائـ ــ ــــي وسـ فـ
الكشف عن تضارب المصالح المحتمل 
وغــيــاب الــشــفــافــيــة، مــا يــتــعــارض مع 
المبادئ الأساسية للصحافة المهنية، 
ــورة مـــتـــوازنـــة  ــ ــ ــول صـ ــ ــ ويـــعـــرقـــل وصـ
وشــامــلــة لــلــجــمــهــور الأمــيــركــي حــول 

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
)الأخبار(

لــدى »كاميرا« ومــن ثم عملت بصفة 
مــتــحــدثــة بـــاســـم »جـــيـــش« الاحـــتـــال 
الإســــرائــــيــــلــــي. تـــنـــتـــج وولـــــــــف، الـــتـــي 
ــتـــوى عــلــى  مـــحـ مــنــســقــة  تـــعـــمـــل الآن 
السوشال ميديا لدى »فوكس نيوز«، 

ــام الأجــــهــــزة  ــ ــهـ ــ لـــنـــشـــر الـــتـــحـــريـــض واتـ
الأمنية بالإهمال. كما ظهرت مجموعة 
تعميق  عــلــى  عــمــلــت  الــتــي   Egrof Fist
الــتــوتــرات فــي الــداخــل المحتل، مــروّجــة 
لمحتوى »متطرف« على منصات مثل 
تــيــك تـــوك وإنـــســـتـــغـــرام. وكـــانـــت هــنــاك 
 Tears of Warمــــــثــــــل عـــمـــلـــيـــات  ــا  أيــــضــ
الــتــي حــاولــت توظيف صــور وتقارير 
لتأجيج مشاعر  والأســـرى  القتلى  عــن 
مجموعة  استخدمت  بينما  الكراهية، 

ــراه  ــ كـــشـــف تــحــقــيــق اســتــقــصــائــي أجـ
الــصــحــافــي ألان مــاكــلــويــد فــي موقع 
»مِــــــنــــــت بــــــــرس نـــــــيـــــــوز«، عــــــن شــبــكــة 
واســـعـــة مـــن المــوظــفــن الــســابــقــن في 
مــنــظــمــات الــلــوبــي الإســرائــيــلــيــة مثل 
و  ،CAMERA »و»كـــامـــيـــرا »آيـــبـــاك«، 
مــنــاصــب  يــشــغــلــون   ،StandWithUs
الأميركية.  الأخــبــار  غــرف  فــي  رفيعة 
ي وينتج هؤلاء الأخبار المتعلقة 

ّ
يغط

بــالــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة في 
وسائل إعلام بارزة مثل »أم. أس. أن. 
بي. سي«، و»ســي. أن. أن«، و»فوكس 
ــــوز«، و»نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز«. هــو  ــيـ ــ نـ
وجــود إسرائيلي واســع وغير معلن 
يسهم في تشكيل صــورة الحرب من 

منظور منحاز إلى إسرائيل.
وبــحــســب الــتــحــقــيــق، لــيــس الــتــأثــيــر 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الإعــــــام الأمــيــركــي 
إلــى المساعدة في  عرضياً، بل يهدف 
ــورة إســـرائـــيـــل وإبـــعـــاد  ــ »تــلــمــيــع« صـ
ــــا ضـــد  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــارسـ ــمـ ــ ــن مـ ــ ــ الانــــــتــــــبــــــاه عـ
ــــك حـــرب  الــفــلــســطــيــنــيــن، بـــمـــا فــــي ذلـ
العرقي  والتطهير  الجماعية  الإبــادة 
المستمرين بحق الشعب الفلسطيني. 
ويــتــضــح تــأثــيــر الــلــوبــي الإســرائــيــلــي 
بشكل بارز في NBCUniversal، حيث 

ــل. إذ يــشــغــل عـــــدد مــن  ــيــ ــرائــ إلـــــى إســ
ــتــــي عـــمـــلـــت ســابــقــا  الـــشـــخـــصـــيـــات الــ
لـــدى مــجــمــوعــات ضــغــط إســرائــيــلــيــة 
فيها،  وإنــتــاجــيــة  تحريرية  مناصب 
مثل راشيل وولف، التي عملت سابقاً 

تــعــمــل كــيــا شــتــايــنــبــرغ، الــتــي بـــدأت 
مسيرتها المهنية ناشطة في »آيباك«، 
بــي.  »أن.  فــي  منتجة  أن تصبح  قــبــل 
سي«. وشاركت شتاينبرغ في إنتاج 
وثــائــقــيــات تـــــروّج لـــصـــورة إيــجــابــيــة 
عـــن إســـرائـــيـــل. ومـــن بـــن إنــتــاجــاتــهــا 
وثـــائـــقـــي بـــعـــنـــوان »وبــــــاء الــكــراهــيــة: 
مـــعـــاداة الــســامــيــة فــي أمــيــركــا« الــذي 
الــنــائــبــة الأميركية  انــتــقــادات  وصـــف 
إلهان عمر لمواقف »آيباك« بالتطرف 

المعادي للسامية.
أسماء  تبرز  إلــى شتاينبرغ،  إضــافــة 
أخــــــــرى مـــثـــل إيــــمــــا غــــــــوس، وجــيــلــي 
مــالــيــنــســكــي ونــــوغــــا إيــــفــــن. وكـــانـــت 
غوس، التي عملت سابقاً لدى منظمة 
إســرائــيــلــيــة تــهــدف إلـــى نــشــر الــوعــي 
الشباب  بــن  اليهودية  الهوية  حــول 
 في »أن. بي. سي«، 

ً
الأميركي، منتجة

حيث عملت على إنتاج برامج مهمة 
مثل »ذا توداي شو«. أما مالينسكي، 
قــوات  فــي  كــانــت ضابطة سابقة  فقد 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــيــة، وتــعــمــل الآن 
كاتبة في »سي. أن. بي. سي«. علماً أن 
»أن. بي. سي« كانت قد قررت سحب 
ثلاث شخصيات إعلامية مسلمة من 
البث وهم: علي فيلشي، وأيمن محي 

الدين، ومهدي حسن.
ــــوز«،  ــيـ ــ ــــس نـ ــوكـ ــ ــة إلـــــــى » فـ ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ بـ
ــم أنـــهـــا تــتــبــع تــوجــهــا ســيــاســيــا  ــ ورغـ
أنها  بــي. ســـي«، إلا  مختلفاً عــن »أن. 
المنحاز  توجّهها  فــي  معها  تتشارك 

: إيران تعلنها حرباً   سيبرانية على إسرائيل
ً

ساحة الوغى تزداد افتراضية
في ظلال العالم الرقمي، كانت 

هناك حرب مستعرة تدور بعيداً من 

العناوين الصاخبة وفوضى أرض 

المعركة. بينما كانت أنظار العالم 

مركزة على حرب الإبادة والتطهير 

العرقي الإسرائيلية ضد شعب غزة، 

كانت هناك جبهة أخرى تتشكل: 

ها جبهة المقاومة الرقمية. لم 
ّ
إن

تكن الأسلحة فيها رصاصاً أو صواريخ، 

بل أدوات رقمية مصممة بعناية 

ى 
ّ

ومدعمة بالذكاء الاصطناعي، تلق

فيها الصهاينة ضربات من اليمين 

واليسار، ما أدخلهم في حالة من 

الضياع والتخبط. كل هذا وأكثر، 

ث عنه منشور خاص أعده 
ّ

تحد

»معهد دراسات الأمن القومي« 

الإسرائيلي التابع لجامعة »تل أبيب« 

بالتعاون مع مركز »تراث وتخليد 

ذكرى الاستخبارات الإسرائيلية«
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اكتشاف  عــن  الإنكليزية  باللغة  الــنــاطــق   geo.fr مــوقــع  يخبرنا 
قطعة أثرية ذهبية صغيرة، بحجم زر القميص )4 × 4 × 2 مم(. 
الخبر  الأول، فعنوان  الهيكل  الاكــتــشــاف بعصر  هــذا  رُبـــط  وقــد 
يقول: »أقدم قطعة أثرية ذهبية يعود تاريخها إلى عصر الهيكل 

الأول«.
ويــضــيــف المــحــرر: »الـــيـــوم، وبــفــضــل اكــتــشــاف جــوهــرة فينيقية 
ـــل، لــديــنــا أدلـــة أثــريــة مقنعة عــلــى وجــود  نــمــوذجــيــة فــي تــل أوفـ
فينيقي فــي الــقــدس فــي الــقــرن الــعــاشــر قــبــل المـــيـــاد«. ويــوضــح 
برنت ناجتيجال: »لدينا الآن أقوى دليل أثري حتى الآن يؤكد 
رســلــوا بالفعل إلــى الــقــدس«. أمــا على 

ُ
أن الخدم الفينيقيين قد أ

التوراتية«،  الآثــار  الناطقة باسم »معهد   ARMSTROG صفحة
فثمة تقرير مصوّر ومفصل بقلم برنت ناجتيجال، يُفهم منه أن 
هذا الاكتشاف يتعلق بـ »قلادة ذهبية صغيرة« يسمّيها أحياناً 
 Ophel Electrum( المسبوكة«  أوفــل  ــة 

َّ
»ســل أخــرى  وأحياناً  قرطاً 

قــاعــدتــهــا  تــتــجــاوز مــســاحــة  Basket(، وهــــي حــلــيــة صــغــيــرة لا 
ورد  ما  تقريره  ثلث  في  ناجتيجال  يستعيد  مليمترات.  أربعة 
فــي الـــتـــوراة عــن الــعــاقــات بــن مــلــك صـــور حــيــرام ومــلــك يــهــوذا 
داود، وكيف أرسل له خشب الأرز والنجارين وصاغة الذهب...، 
وكيف تعلم صُناع داود الصياغة من الفينيقيين، ثم يربط هذه 
القصص الــتــوراتــيــة بــالاكــتــشــاف الــجــديــد مــن دون أن يــقــدم لنا 

 ملموساً واحــداً على صحة وتأريخية هذا الربط أو على 
ً
دليلا

فينيقية الحُلية الذهبية الخالية من أي كتابة.
زلة  في  المحرّر  يخبرنا  التوراتية،  للقصة  وفــي غمرة حماسته 
لسان أنه سبق أن شاهد صوراً لنماذج من هذه الحلية الذهبية 
الفينيقية في كتاب، حيث عُثر على اثنتين منها في مستعمرة 
فينيقية في قبرص، وكانتا مؤرختين في المدة الزمنية نفسها، 
وعلى أخرى في قادس في إسبانيا، وعلى نموذجين منها في 
المعابد الكنعانية في بيت شان )بيسان( في شمال شرقي القدس 
عام 1940، وعلى سادسة اكتشفت في حفريات تل الفرح جنوب 
فلسطين في ثلاثينيات القرن الماضي. وهكذا نسف ناجتيجال 
قصته التوراتية بتقديمه أدلة على وجود هذا النوع من الحُلي 
الكنعانيون  التجّار  وصلها  عدة  أماكن  في  الفينيقية  الذهبية 
فلسطين،  وفــي جنوب  المتوسط  البحر  في حــوض  الفينيقيون 
لة لها بالهيكل الأول والملكين حيرام  يَّ

َ
بما يضعف أي علاقة متخ

وداود! الأمر، إذن، لا يتعلق باكتشاف تحفة فينيقية فريدة من 
منها  نماذج  عــدة  على  عثر  بحلية شائعة صغيرة  بل  نوعها، 
 
ً
 حُلية أوفل ليست دليلا

ّ
في فلسطين وخارجها، وهذا يعني أن

على صحة أو تأريخية أي جزء من أجزاء القصة التوراتية التي 
ى بسردها محرر التقرير.

ّ
يتسل

إلى  لذلك توصل  إن ناجتيجال ذو خيال خصب بشكل مفرط. 
أيام  ــــ  الذهبي الصغير كــان يحمله خــادم فينيقي  الــزر   هــذا 

ّ
أن

 ضمن 
َ

رْسِـــل
ُ
أ ـــ وأنــه  كــان الخدم لا يجدون ما يأكلونه بسهولة 

المــلــك داود في  بــاط  إلــى   ، الــخــدم مــن »فينيقيا«  مجموعة مــن 
ــدِمــت 

َ
ق مــخــلــوقــات فضائية  الفينيقيين   

ّ
كـــأن الــقــدس،  أورشــلــيــم 

من كوكب آخــر لا من إقليم مجاور شمال فلسطين يتداخل مع 
يريد  ناجتيجال   

ّ
أن الــواضــح  مــن  الأعــلــى!  الفلسطيني  الجليل 

 هــؤلاء الخدم 
ّ
أن يُفهِم قارئه - وبشكل يخلو من خفة الــدم - أن

فــي قصور  ليعملوا  المــلــك حــيــرام  قــبــل  مــن  أرســـلـــوا  الفينيقيين 
الحادي  القرن  الألفي نسمة في  إمبراطورية عاصمة داود ذات 

عشر ق.م!
مندوب  دانــــون،  دانـــي  زميله  تلفيقاته  فــي  ناجتيجال  فــاق  لقد 
»إسرائيل« لدى الأمم المتحدة، مطلق الكذبة الآثارية المدوية عام 
2017. إذ عرض عملة صغيرة من عام 76 م، كُتب عليها »حرية 
 »القدس جزء لا يتجزأ من 

ّ
صهيون« كدليل لا يدحض على أن

أيــده في مزاعمه جندلمان  تاريخ إسرائيل ومن عقيدتها«. وقد 
المتحدث باسم مكتب رئيس حكومته. لكن الباحث الفلسطيني 
 
َّ
أحمد الــدبــش دحــض هــذه المــزاعــم دحضاً رصيناً حــن أكــد »إن

نسب العملة المعدنية ]التي تمّ سكها في عام 67 بعد الميلاد[ إلى 
اليهود، هو كذب تاريخي، فلم يسجل على العملة اسم السلطة 
التي قامت بإصدارها، فكيف تسنى لهم نسبتها إلى اليهود؟! 
ومـــن المــؤكــد أن الــنــقــود فــي هـــذه الــفــتــرة كــانــت رومــانــيــة بــرمــوز 
اقتصادي  أو  سياسي  كــيــان  أي  لليهود  يكن  ولــم  فلسطينية، 

مستقل في فلسطين آنذاك «.

بوابة إسرائيل الأولى عمرها 5500 عام

الكيان  فــي شهر آب )أغــســطــس( 2023، أعلنت مــواقــع عــدة فــي 
)geo.fr ــــ وi24news(، عن اكشاف خارق جديد لـ »بوابة حجرية 
عمرها 5500 عام في »جنوب إسرائيل« في منطقة تسمى تل 

عراني )كريات جت( شمال شرقي قطاع غــزة. وهي كما يقول 
الــخــبــر »أقــــدم بـــوابـــة مــعــروفــة حــتــى الآن فـــي المــنــطــقــة «. لــنــلــقِ 
إلى تفكيكه وإظهار مدى  الخبر، ثم نعود  نظرة على خلاصة 
استخفافه بعقول الناس: »أثناء التنقيب في مدينة تل عراني 
5500 عام، مبنياً  البحثي ممراً عمره  الفريق  اكتشف  القديمة، 
مــن الــحــجــارة والـــطـــوب الِـــلـــن، مــا يــشــيــر إلـــى أن الــتــحــضــر في 
إميلي  وقــالــت  كــان يعتقد ســابــقــا.  قـــرون مما  قبل  بــدأ  المنطقة 
بيشوف، مديرة التنقيب في سلطة الآثار الإسرائيلية: هذه هي 
الكبيرة  البوابة  اكتشاف مثل هذه  التي يتم فيها  الأولــى  المرة 

التي تعود إلى أوائل العصر البرونزي«.
ممر،  إلى  الكبيرة  الحجرية  البوابة  تحولت  كيف  هل لاحظتم 
ثــم إلــى ســور، أو حــصــن؟ والــغــريــب أنــهــا شــيء آخــر تماماً كما 
ــاري المعني  ــ يــتــبــن لــنــا بــنــظــرة واحــــدة إلـــى صــــورة المــوقــع الآثـ
التقرير »اشتهرت منطقة تل عراني  وكما سنوضح. ويضيف 
الــحــضــري المبكر فــي إســرائــيــل، إذ شــهــدت اســتــقــراراً  بالتوسع 
بدءاً  المبكر،  البرونزي  العصر  في  فداناً   37 الـــ  تجاوز  سكانياً 
من حوالى 3300 قبل الميلاد، وربما يرجع إلى وقت مبكر أكثر 

حتى 3500 قبل الميلاد«.
ــاذيــــب  ــن الأكــ ــر الأربــــعــــة الأخـــــيـــــرة، ثـــمـــة ســلــســلــة مــ ــطــ فــــي الأســ

والتلفيقات والأخطاء الفادحة ومن ذلك:
 المــتــفــق عليه 

ّ
يــتــحــدث الــتــقــريــر عــن »بــوابــة إســرائــيــل« علماً أن

بــن الاختصاصيين أنــه لا وجــود لــشــيء اســمــه »إســرائــيــل« أو 
العبرانيين أو بني إسرائيل في العصر البرونزي المبكر )3400 
فيها  استقر  التي  الكنعانية  المنطقة  تلك  فــي  ولا  ق.م(   2900-
قريب  مــن  لها  عــاقــة  والــتــي لا  المــهــاجــرون بعدها،  »الفلسطة« 
وإسرائيل  يهوذا  المزعومتين  التوراتيتين  بالمملكتين  بعيد  أو 
ــان مـــحـــرر الــخــبــر يــقــصــد مــمــلــكــة إســرائــيــل  الــشــمــالــيــة. وإذا كــ
الــشــمــالــيــة، فــتــلــك كــانــت رقــعــة صــغــيــرة حـــول مــديــنــة الــســامــرة 
شمال غرب شكيم الكنعانية )نابلس العربية(، ولم تمتد حتى 

إلى أورشليم -القدس.
رت المملكة الشمالية  التوراتي، فقد عمَّ الزمني  ووفق التحديد 
لقرنين تقريباً، بين 928 ق.م. وحتى 722 ق.م، فعن أي إسرائيل 
الــقــديــمــة  أم  الـــحـــالـــيـــة  إســـرائـــيـــل  ـــن  أعــ إذن؟  ــديـــث  الـــحـ يـــجـــري 
الـــتـــوراتـــيـــة؟ ومــــا عــاقــة إســـرائـــيـــل الــحــالــيــة أو حــتــى الــقــديــمــة 
ــر لــلــعــبــرانــيــن أو  بــالــعــصــر الـــبـــرونـــزي المــبــكــر، إذا كـــان أول ذكـ

الــعــابــيــرو( ظهر   - )الــخــابــيــرو  قريباً منهم  اســمــا  مــن يحملون 
الاناسة  علماء  وباتفاق  عام  ألفي  من  بأكثر  التأريخ  هذا  بعد 
 قبائل 

ّ
والآثار استناداً إلى رسائل تل العمارنة التي أفادت بأن

قبل  وليس  م  ق   1360 عــام  مدينة شكيم  احتلت  قــد  الخابيرو 
في  الاهــتــمــام  يثير  »مــا  بــيــشــوف:  إميلي  ق.م؟. وتضيف   3500
هـــذه الــبــوابــة هــو أنــهــا بــنــيــت جــزئــيــا مــن طـــوب الــلــن وجــزئــيــا 
مــن أحــجــار مــتــجــانــســة، وهـــذه الأحــجــار أكــبــر مــنــي، والعملية 
 عن تصنيع مئات 

ً
تطلبت جلب المواد من مسافة بعيدة، فضلا

التنظيم  التحصين دليل على  اللبن. وأن نظام  الطوب  أو آلاف 
الاجتماعي الذي يمثل بداية التحضر«.

 مَـــن يــشــاهــد صـــورة المــوقــع المــرفــقــة بــالــتــقــريــر لا يـــرى بــوابــة 
َّ
إن

حجرية ضخمة ولا أسواراً ولا مدينة أو مستوطنة متحضرة. 
ثمة ركام فوضوي من أحجار بعضها ضخم وأخرى صغيرة 
ومبعثرة، ربما باستثناء بقايا حائط من أحجار مرتبة بشكل 
بـــدائـــي قـــد لا يــزيــد طــولــه عــلــى مــتــريــن أو ثـــاثـــة. الــبــاحــث في 
الأحجار  بهذه  تغزل  باسترناك،  الإسرائيلية«  الآثـــار  »سلطة 
: »من المحتمل أن جميع المارة، سواء كانوا تجاراً أو أعداء، 

ً
قائلا

الذين أرادوا دخول المدينة، كان عليهم المرور عبر هذه البوابة 
الرائعة «. ويضيف: »لم تدافع البوابة عن المستعمرة فقط، بل 
نقلت أيضاً رسالة مفادها أن المرء يدخل إلى مستعمرة قوية 
واجــتــمــاعــيــا  جــيــداً ســيــاســيــا  تنظيماً  وكــانــت منظمة  ومــهــمــة، 
واقتصادياً«. أما هذا الكلام »السياحي«، فمثير للضحك حقاً. 
أو مستعمرة  مدينة  أي  عن  باسترناك  لو سألنا  نا 

ّ
أن والأكيد 

يتحدث، وهل يعرف اسمها وهل لديه دليل على وجودها غير 
هذه الأحجار، لحارَ جواباً!

قانون هليفي

ــة الــصــهــيــونــيــة  ــركــ تـــأريـــخـــيـــا، شـــعـــر مـــؤســـســـو الـــكـــيـــان والــــحــ
المــعــاصــرة الــتــي بــــدأت كــحــركــة مــســيــحــانــيــة »بــروتــســتــانــديــة « 
التوازن  إلى  يفتقد  مشروعهم  بأن  يهودية،  غالبية  عارضتها 
غربي  بدعم  نجحوا  بعدما  حتى  المطلوب،  التأريخي  والعمق 
ــع الــنــطــاق وأقـــامـــوا كــيــانــهــم طــالمــا بــقــيــت مــنــطــقــة الــضــفــة  واســ
ووثائقهم  خرائطهم  فــي  يسمونها  زالـــوا  مــا  الــتــي  ــــــ  الغربية 
ــة  ــ الــســكــانــيــة والإداريـ الــســيــطــرة  ــــــــ تــحــت  »يـــهـــوذا والـــســـامـــرة« 
منزوعة السيادة للفلسطينيين. ويبدو أن الصهاينة الدينيين 
المتشددين المشاركين في التحالف الحاكم يحاولون حسم هذا 
تهجير،  الضفة وشن حملة  في  الاستيطان  مفاقمة  عبر  الأمــر 

وأخـــيـــراً الاســـتـــيـــاء عــلــى الـــقـــاعـــدة المـــاديـــة والــعــلــمــيــة لــلــتــراث 
قانون  تشريع  عبر  الضفة  في  القديم  الفلسطيني  الحضاري 

جديد.
الكنيست عن  أعــلــن عضو  المــاضــي،  )يــولــيــو(  تــمــوز  ففي شهر 
لتقديم  الحكومة  دعــم  على  حصل  أنــه  هليفي  عميت  الليكود 
في  القديمة  الآثــار  اسمه ويقضي بضم  قانون يحمل  مشروع 
الإسرائيلية«.  الآثار  لـ »سلطة  قانونياً وفعلياً  الغربية  الضفة 
 الــســلــطــات الآثــاريــة 

َّ
وبــمــوجــب مــشــروع الــقــانــون الــجــديــد، فـــإن

الإسرائيلية الرسمية ستعمل في الضفة الغربية مثلما تعمل 
الضفة  في  الإسرائيلي  القانون  وستطبق  الكيان،  أراضــي  في 
المتطرف  الإسرائيلي  »الــتــراث«  وزيــر   

ّ
أن يعني  وهــذا  الغربية. 

نــوويــة  قبلة  بــإلــقــاء  الفلسطينيين  إبـــادة  إلــى  علناً  دعــا  -الـــذي 
على غزة - عميحاي إلياهو سيتمكن من ممارسة صلاحياته 
الــكــبــرى« أي عــلــى جميع  كــوزيــر فــي مــا يسمونها »إســرائــيــل 

الفلسطينية! الأراضي 
سيعتبر مشروع القانون المزمع إقراره انجازاً للحملة الكبيرة 
الــتــي تــطــلــقــهــا جــمــعــيــات الــيــمــن فـــي الــســنــوات الاخـــيـــرة حــول 
المواقع الأثرية في الضفة الغربية. لكن صاحب المشروع هليفي 
الآثـــار« ولا مع  إلياهو، ولا مع »سلطة  الــوزيــر  لم يتشاور مع 

»أكاديمية العلوم« أو مع »مجلس الآثار«.
ينطلق رفض »أكاديمية العلوم« لمشروع القانون من اعتبارات 
 الآثـــــار وتـــــراث فــلــســطــن لــيــســا مــحــصــوريــن 

ّ
عــلــمــيــة مــنــهــا »أن

 وجـــدت بــل يــمــتــدان عميقاً فــي الــتــاريــخ 
ْ
بـــالآثـــار الــيــهــوديــة إن

قبل ظهور العبرانيين أو اليهود بآلاف السنوات، وهذه الآثار 
ليست ملكاً لعرق أو دين معين، بل هي ملك للإنسانية جمعاء 

كسائر الآثار في العالم«.
كما عارض مدير عام »سلطة الآثار« إيلي ايسكوزيدو المشروع 
لأسباب إدارية ولأن أحداً لم يتشاور معه، وربما لأنه لا يريد 

لليكودي هليفي أن ينفرد بهذا »الإنجاز«.
أما رئيس »مجلس الآثار« غاي شتيفل، كما كتب نير حسون 
فــي صــحــيــفــة »هـــآرتـــس«، فــقــد كـــان أكــثــر وضــوحــا وانــســجــامــا 
مـــع رأي بــعــض الــعــلــمــاء والــبــاحــثــن الإســرائــيــلــيــن المــهــنــيــن 
إلــيــاهــو: »بصفتي  الــوزيــر  إلــى  فــي رســالــتــه  والمنصفين، فكتب 
ممثل إسرائيل في مجلس الآثار الأوروبي، فإنه يمكنني القول 
إن مجرد طــرح مــشــروع الــقــانــون، وليس أقــل مــن ذلــك إذا تمت 
ــداد وســيــتــســبــب في  ــ المــصــادقــة عــلــيــه، ســتــكــون لــه مــوجــات ارتـ
أضــرار دولية لا يمكن تقديرها«. وأضــاف شتيفل: »وبــدلًا من 
البلاد  التفاخر بأننا نحافظ على الماضي المجيد لتاريخ هذه 
الرائعة، بدءاً من فترة ما قبل التاريخ وحتى الآن، فإن مشروع 
الآثــار  إلــى تقويض أســس  أمامنا يسعى  الــذي يوجد  القانون 
الحديث  لنا جميعاً.  أنها  التأكيد على  المهم  التي من  والتراث 
هنا لا يدور فقط عن الآثار اليهودية، كما تم الادعاء، بل يدور 
الثقافات،  تراثاً عالمياً متعدد  أشياء تمثل  الجشع لحيازة  عن 
وهي للبشرية كلها«. وفق أقوال شتيفل، فإن القانون سيؤدي 
إلى إبعاد إسرائيل عن الأبحاث وصناديق الأبحاث الأوروبية 
ومجلات  تحرير  وهيئات  مهنية  منظمات  في  العضوية  وعن 

وما شابه.
أمـــا رد »الـــوزيـــر الـــنـــووي « إلــيــاهــو عــلــى رســالــة شــتــيــفــل، فقد 
بالأكاذيب  مليئة  الرسالة   

َّ
أن خلاصته  وعنيفاً  متعجرفاً  جاء 

 »أرض إسرائيل تعود إلى الشعب اليهودي ولا توجد أي 
ّ
وأن

حقوق قومية لأي شعب آخر«.
* كاتب عراقي

طوفان الأقصى
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مشروع قانون جديد تزامناً مع الاستيطان وحملات التهجير 

يد إسرائيل تمتد إلى )آثار( الضفة الغربية

نواصل عرضنا التحليلي لدحض باقة من 

غ 
َ
الاكتشافات الآثارية المزيفة أو المبال

بأهميتها لـ »سلطة الآثار الإسرائيلية« التي 

 مع تصاعد حرب 
ً

تصاعدت أخيراً متساوقة

الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان على 

الشعبين الفلسطيني واللبناني. وكنا قد 

استعرضنا جانباً منها في مقالة سابقة 

)الأخبار 11/8/ 2024( وسنتوقف بشكل 

خاص عند مشروع قانون جديد سيقدم 

إلى الكنيست يهدف إلى الاستيلاء على آثار 

الضفة الغربية، وقبل ذلك نتوقف عند هذين 

الاكتشافين:

 
ّ

 إن
ً
رد »الوزير النووي « إلياهو قائلا

»أرض إسرائيل تعود إلى الشعب 

اليهودي ولا توجد أي حقوق 

قومية لأي شعب آخر«

ن يشاهد 
َ

م

صورة »بوابة 

إسرائيل«، لا 

يرى بوابة 

حجرية 

ضخمة ولا 

أسواراً ولا 

مدينة أو 

مستوطنة 

متحضرة
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

بريد »القاهرة«

على هامش »الطوفان« مرآة الغرب

م إلى ما بعد حيفا!
ّ

»أحلام« رشيد مشهراوي... من المخي
القاهرة ـــ وسام كنعان

السينمائي«  القاهرة  أجّل »مهرجان  العام الماضي،  في 
دورتــه الخامسة والأربــعــن، تضامناً مع ما يحدث في 
قطاع غزّة من إبادة صهيونية. لكنّ الدورة انعقدت هذا 
العام في الموعد المحدد ما بين 13 حتى 23 تشرين الثاني 
ن 

ّ
لتدش القاهرة،  في  الأوبـــرا  دار  في  الحالي  )نوفمبر( 

الافتتاح  احتفال  غــزة،  الآتية من  للفنون«،  »وطــن  فرقة 
المحتلة.  الأرض  تـــراث  أنــغــام  على  فلسطينية  برقصة 
حت الفرقة بالكوفيات بينما تزيّنت صدور الجمهور 

ّ
تلف

بعلم فلسطين الذي وزّعته لجان المهرجان على جميع 
الممثل حسين فهمي  المهرجان  وقــال رئيس  الضيوف. 
هي  الفلسطينية  القضية  زالــت  ومــا  »كانت  كلمته:  في 
والكرامة، ومن مكاني  العدل  تمثل  قضية مصر لأنها 
هنا أعرب عن تضامني مع أشقائنا في فلسطين وغزة، 
الذي يعاني منذ سنوات  ولن ننسى إخوتنا في لبنان 
مــع شعبه«.  نتضامن  اختبار صعب، ونحن  فــي  وهــو 
الأعــرق لجميع  المهرجان المصري  وكــان لافتاً مقاطعة 
الذين يدعمون الكيان الصهيوني،  الرعاة الاقتصاديين 
الفلسطيني  الفيلم  لــافــتــتــاح  خــيــار  أفــضــل  كـــان  فيما 
»أحلام عابرة« للمهرج رشيد مشهراوي. مَن لا يعرف 
السينمائي الفلسطيني الأبرز من بين أبناء جيله، فقد 
ــام 1962 فــي مــخــيــم الــشــاطــئ فــي غــــزّة، ثــم بــدأ  ــد عـ ولـ
فيلم  مع  الماضي  القرن  ثمانينيات  مطلع  في  مــشــواره 
أعــوام  خمسة  لتمرّ  »الــشــركــاء«  بعنوان  أول  تسجيلي 
الــثــانــي »جـــواز  كــامــلــة حــتــى يتمكن مــن إنــجــاز فيلمه 
السفر«. بعدها، صار الرحالة الفلسطيني حاضراً في 
أفلامه  أهــم  أحــد   

ّ
لعل العالمية.  السينمائية  المحافل  أهــم 

كان عام 2005 بعنوان »انتظار« )2005(، السمة التي 
لازمت حياته منذ الولادة، بعدما انتقلت إليه من عائلته 
التي هجّرت عن أرضها في يافا عام 1948 وهي تعتقد 

لكنّ  لن تزيد على أسبوعين.  الوطن  إقامتها خــارج  أنّ 
الإقــامــة المــوقــتــة صـــارت عــنــوانــا دائــمــا، ومـــرّ العمر ولم 

ترجع فلسطين بعد!
على أي حال، لا يتضمن »أحلام عابرة« )بطولة أشرف 
ــادل أبـــو عـــيـــاش( رســائــل  ــ بـــرهـــوم وامــيــلــيــا المــصــو وعـ
مباشرة وآراء حادة، إنما سينسحب نحو مطرح أكثر 
 وسينفرد بالشيفرة الآسرة التي 

ً
سينمائية وشاعرية

وغالبية  عمقاً  المفاهيم  أكثر  تضمّن  أن  يمكنك  تقول: 
القضايا تعقيداً في طرح بسيط وسلس وفرجة حيوية 
ممتعة! هذا بالضبط ما يقترحه البناء الحكائي لفيلم 
»أحلام عابرة« الذي ينطلق من قصة سامي البالغ 12 
عاماً، الذي يقرر السفر من مخيّم قلنديا حيث يعيش 

إلــى بيت لحم ليقابل خاله هناك ويبحث معه  أمّــه،  مع 
ق بها 

ّ
عن الحمامة التي أهداه إياها قبل أسبوعين وتعل

كثيراً، لكنها طارت وحتماً عادت إلى موطنها الأصلي!
الذي  الميكروباص  الاحتلال  حاجز  يمنع  البداية،  في 
 سامي من الدخول، فيجرّب الطفل العبور وحده، 

ّ
يقل

آخــر،  دربــا  القافلة  فتسلك  الــبــنــادق،  بفوهات  ليجابه 
ليصل الطفل إلى دكان خاله. المهم يبدو الخال قريباً 
جـــداً مـــن الــطــفــل، ويــحــمّــل نــفــســه مــســؤولــيــة اعــتــقــال 
ــتــــال عــنــدمــا قــرر  والــــــده الـــــذي وقــــف فـــي وجــــه الاحــ
 
ً
الــخــال مسؤولا وكــان  إلــى مستوطنة.  أرضــه  تحويل 
أن  إلــى  يلاحقونه،  الصهاينة  كــان  عندما  تهريبه  عن 
تأخر ذات مرّة لعدة دقائق كانت كفيلة بالقبض على 

الرجل. يسأل الخال شريكه في الشغل عن الحمامة، 
ه جاء بها من القدس القديمة. يقرّر الخال 

ّ
فيقول له إن

المجموعة  ابــنــتــه وســامــي، فتتعرض  مــع  إلــيــه  الــتــوجّــه 
لمــضــايــقــات هــائــلــة عــنــد حـــاجـــز الاحـــتـــال تــتــجــاوزه 
على  العثور  من  الطفل  ن 

ّ
يتمك أن  دون  من  بصعوبة 

بل  القديمة،  القدس  إلــى  تعد  لم  الحمامة  لأنّ  ضالته، 
ــهــا غــالــبــا طــــارت لــصــاحــبــتــهــا الأصــلــيــة فــي حيفا! 

ّ
إن

يوماً  يسافر  بأن  خاله  فيعده  بالخيبة  الطفل  يصاب 
إلى حيفا ليستعيد له طائره، من دون أن يعجبه ذلك، 
ثم يرضخ لرجاءات ابنته بأن يسافروا فوراً إلى حيفا 
أم وليد في  إلى بيت  الجميع  وهــذا ما يحصل. يصل 
حيفا لكنها لم تكن موجودة، بل سيطر المستوطنون 
الــرجــل  لطلبات  المحتلة  الــعــائــلــة  تخضع  الــبــيــت!  عــلــى 
دون  من  السطوح  على  الحمام  حظيرة  يتفقدوا  بــأن 
فــائــدة لــتــعــود الــرحــلــة خــالــيــة الــوفــاض بــعــد اعــتــرافــات 
على  يدربها  أن  أراد  التي  بالحمامة  تعلق  بأنه  الطفل 
لأبيه  أن توصل رسائله  لها  وتمنى  الرسائل  إيصال 

في المعتقل.
في فيلم الطريق هذا الشاعري والمليء بالرموز، استخدم 
مــشــهــراوي بــراعــتــه بــعــن راصــــدة ومــدركــة وحــســاســة، 
وتفاصيلها  المــحــتــلــة  فلسطين  واقــــع  مــن  لــيــريــك شــيــئــا 
 الاحتلال ولو أنّ الأخير بدا في خلفية 

ّ
ويومياتها في ظل

الأحــداث. وارتكز إلى فكرة واقعية تقول إن الصهيوني 
مــوجــود على الحاجز، وفــي الأســـواق، وبــن المـــدن، وفي 
كل مكامن القوة وهو مدجّج بسلاحه، فيما مستوطنوه 
مستوطنة،  كــل  وفـــي  احــتــالــهــا،  بــعــد  بيوتنا  يسكنون 
هناك قلب فلسطيني معلق بأرضه ينبض على شكل 
في  المستعمر  أثــر  تمحي  أن  لها  يمكن  مــوقــوتــة  قنبلة 
أن  الــنــيــة  للمشاهد حــســن  يمكن  هــكــذا،  واحــــدة!  لحظة 
يتلقف رسائل الفيلم الذي يكتنز على قاعدة ذهبية في 

تضمين البساطة أعلى درجات العمق!

«افتتح فيلم »أحلام عابرة« الفلسطيني »مهرجان القاهرة السينمائي

حرب باردة بين mtv و»الجديد«

 الكهرباء 
ّ

بعد سجالهما المحتدّ حول ملف
عدوانه  الصهيوني  الاحتلال  تصعيد  قبل 
الماضي،  )سبتمبر(  أيلول  منذ  لبنان  على 
»الــجــديــد« تماشياً مع   - mtv هــدأت جبهة
 

ّ
أولويّات العدوان. غير أنّ ذلك لم يعنِ أنّ كل

يــرام. فاستمرّ السجال بين  شيء على ما 
عبر  بـــاردة،  حــرب  على شكل  ين 

َ
الخصمت

القديمة بينهما.  المنافسة  فصل جديد من 
 LBCI منذ تصعيد العدوان، وفيما أرجعت

توقيت نشرتها الليلية من الحادية عشرة والنصف مساءً إلى الحادية عشرة، لوحظ أنّ قناة 
»الجديد« قدّمت نشرتها من الحادية عشرة والنصف مساءً إلى الثانية عشرة منتصف الليل، 
وهو التوقيت ذاته الذي تعتمده mtv منذ زمن، ولو أنّ الحجّة المعلنة هي إعطاء المزيد من الوقت 
لبرنامج »عدوان أيلول« اليومي على »الجديد«. لكن أتى مساء أوّل من أمس الخميس، ليضيف 
ى 

ّ
مزيداً من اليقين على الشكّ، إذ استمرّ برنامج »صار الوقت« الذي يقدّمه مارسيل غانم حت

ى الوقت عينه، 
ّ
قرابة ربع ساعة بعد منتصف الليل، فاستمرّ بذلك برنامج »عدوان أيلول« حت

وانتهى بعد دقيقة فقط من نهاية »صار الوقت«. ما سبق ليس المرّة الأولى التي يعود فيها 
ين إلى الواجهة بعد تصعيد العدوان، إذ سبق أن وُجّهت انتقادات عبر »الجديد« 

َ
سجال القنات

لصحافيّي mtv ممّن حرّضوا على استهداف العدوّ للمدنيّين والمسعفين والمناطق السكنية. 
ين الآني من حيث الموقف من 

َ
ه رغم تمايز القنات

ّ
من جهة أخــرى، يرى كثير من اللبنانيّين أن

ه لا يعدو كونه »وهم الاختلاف« بين »وجهَين لعملة واحدة«.
ّ
 أن

ّ
العدوان والمقاومة، إل

فندق إيطالي يقاطع الإسرائيليين

باعتبار  ــه 
ّ
أن إبلاغكم  نــود  الخير.  »صــبــاح 

ــيــــن مــــســــؤولــــن عـــــن الإبــــــــادة  ــ ــل ــيــ ــرائــ الإســ
ــائــــن غـــيـــر مــرحــب  ــم زبــ ــهـ ـ

ّ
ــإن ــيّـــة، فـ الـــجـــمـــاعـ

إلغاء  فــي  رغبتم  إذا  لـــذا،  فندقنا.  فــي  بهم 
ــقــيــام بـــذلـــك، ومــن  حــجــزكــم، ســيــســعــدنــا ال
إلغاءً  ذلك ومنحكم  إتمام  دواعــي سرورنا 
مجانياً«. هكذا جاء الرد الذي أرسله طاقم 
فندق »غارني أونغارو« الإيطالي، بعد تلقيه 
حــجــزاً مــن زبــائــن »إســرائــيــلــيــن«. الــفــنــدق، 
وهو من فئة الثلاث نجوم ويقع في شمال 

إيطاليا، رفض حجزاً قامت به مجموعة من الشباب »الإسرائيليين«، مؤكداً على أنّ المستوطنين 
الإسرائيليين مسؤولون عن الإبادة الجماعية. وكانت قد حجزت المجموعة عبر خدمة الحجز 
د الفندق من »جنسيّة« الزبائن، لم يتردد في بعث رسالة لهم يبلغهم 

ّ
عبر الإنترنت، وعندما تأك

ه غير مرحّب بهم في الفندق.
ّ
فيها بأن

إيلون ماسك يرمي شباكه في... الشرق!

علي عواد

التقى الملياردير التكنولوجي والمستشار 
تــرامــب،  دونــالــد  المنتخب  للرئيس  الــبــارز 
إيـــلـــون مـــاســـك، بــالــســفــيــر الإيــــرانــــي لــدى 
الأمـــم المــتــحــدة أمــيــر سعيد إيـــروانـــي في 
جلسة سرية يوم الاثنين الماضي لمناقشة 
التوترات بين طهران وواشنطن.  تخفيف 
ــيـــن، اســتــمــر  ــرانـ وبــحــســب مـــســـؤولـــن إيـ
وتناول سبل  من ساعة  لأكثر  الاجتماع 
ــــولايــــات  تــهــدئــة الـــعـــاقـــات بـــن إيــــــران وال
المــتــحــدة. وُصــــف الــلــقــاء، الــــذي عُــقــد في 
مــوقــع ســــرّي فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك، من 
»إيجابي«  بأنه  الإيرانيين  المسؤولين  قبل 
وخطوة لتعزيز الــحــوار. ومــع ذلــك، تجدر 
ــارة إلـــى أن مــاســك نفسه هــو الــذي  ــ الإشـ
بــــادر بــالــدعــوة إلـــى هـــذا الاجــتــمــاع، وفقاً 
لمـــا نــقــلــتــه صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز«. 
ــرانــــي،  كــمــا أشـــــار وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــ
إلى  حديثة  تغريدة  في  عراقجي،  عباس 
التعاون  عبر  يمكن حلها  »الــخــافــات  أن 
والحوار«، مؤكداً على أنّ إيران »لم تترك 
ــأن بــرنــامــجــهــا  ــفــــاوضــــات بـــشـ ــــة المــ طــــاول
الــنــووي الــســلــمــي«. يــذكــر أن تــرامــب كان 
الإيراني  النووي  الاتفاق  من  انسحب  قد 
في مدة رئاسته الأولــى وفــرض عقوبات 

اقتصادية مشددة على طهران. وأوضح 
كان  الاجتماع  أنّ  الإيــرانــيــون  المسؤولون 
لطهران  سمحت  ملائمة،  وسيلة  بمثابة 
إدارة  مع  مباشر  غير  بشكل  بالتواصل 
مباشرة  التعامل  دون  من  المقبلة  ترامب 
هذه  وتعكس  الأميركيين.  المسؤولين  مع 
المناورة نهج إيران الحذر في التعامل مع 
رئاسة ترامب، بالنظر إلى التاريخ الحافل 
بــالــعــقــوبــات، والاغــتــيــالات، وانـــعـــدام الثقة 
المتبادل. في سياق اللقاء مع ماسك، فهو 
في  المحورية  الشخصيات  أبــرز  من  يُعد 
الفريق الذي يجهزه ترامب لعملية انتقاله 
تنصيبه  بعد  المقررة  الأبيض،  البيت  إلى 
رســمــيــا فـــي 20 كـــانـــون الــثــانــي )يــنــايــر( 
مــاســك دوراً حاسماً  لــعــب  وقـــد  المــقــبــل. 
في كل شــيء، بــدءاً من قــرارات التوظيف 
الــدولــيــة، ولا سيما   إلــى المكالمات 

ً
وصـــولا

المــكــالمــة الأخـــيـــرة مــع الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
ــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي. وحـــظـــيـــت  ــيــ ــمــ ــوديــ ــ ــول فــ
مساهماته التكنولوجية، بما في ذلك دعم 
الاتـــصـــالات فـــي أوكـــرانـــيـــا عــبــر مــشــروع 
العسكرية  القوات  الذي زوّد  »ستارلينك« 
الأوكرانية بالإنترنت الفضائي في الحرب 
ضــد روســـيـــا، بـــإشـــادة واســـعـــة. كــمــا من 
رسمياً  منصباً  ماسك  يتولى  أن  المــقــرر 
بصفته  الــجــديــدة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  فــي 

لــوكــالــة حكومية جديدة  مــديــراً مــشــاركــا 
عنى بالكفاءة. لكن الأحاديث حول اللقاء 

ُ
ت

الــذي أثــار الاســتــغــراب، وخصوصاً على 
مــنــصــة إكـــس الاجــتــمــاعــي الــتــي يملكها 
مــاســك، إذ أعــــادت الــتــذكــيــر بــمــنــشــوراتــه 
المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، بــمــا فـــي ذلــــك تــغــريــدتــه 
انــقــابــا  ــام 2020: »ســنــنــفــذ  الــشــهــيــرة عـ
وقــتــمــا نـــريـــد! تــعــامــل مـــع الأمـــــــر«، وقــد 
جاءت التغريدة رداً على الإطاحة برئيس 
بوليفيا السابق، إيفو موراليس، الذي أراد 
العنصر  الليثيوم،  بــاده من  ثــروة  تأميم 
ــارات  ــيــ ــســ ــ ــي فـــــي بــــطــــاريــــات ال ــ ــاســ ــ الأســ
ــتــي تــعــد »تـــســـا« الــتــابــعــة  الــكــهــربــائــيــة، ال
عة 

ّ
لمــاســك، إحـــدى أكــبــر الــشــركــات المصن

لها. تصرفات ماسك ومنشوراته اليومية 
ــيــمــن، تــعــكــس صـــورة  ــــى ال الــتــي تــمــيــل إل
رجل يتمتع بنفوذ هائل، ولكن بوصلته 
الأخـــاقـــيـــة وحـــكـــمـــه الـــديـــبـــلـــومـــاســـي مــا 
زالا مــوضــع شــك كــبــيــر. يــثــيــر اســتــعــداد 
مــاســك لــانــخــراط فـــي مــشــهــد سياسي 
أولوياته  حــول  تساؤلات  مماثل  حساس 
وموثوقيته. فهل يتصرف بمنزلة وسيط 
أخـــرى تخدم  أن هــذه خــطــوة  أم  حقيقي، 
على  المحللون  يتفق  أهــدافــا شخصية؟  
أن تــصــرفــات مــاســك غــيــر المــتــوقــعــة، إلــى 
والتجارية  الشخصية  مصالحه  جــانــب 
 غــيــر مــوثــوق به 

ً
الــواســعــة، تجعله فــاعــا

يُفهم  وقــد  الجيوسياسي.  المــســرح  على 
بمثابة خطوة جريئة  إيــران  اجتماعه مع 
لتعزيز  مــحــاولــة  أو  الديبلوماسية،  نحو 

مصالحه وتوسيع نفوذه العالمي.  
الجديدة  المرحلة  لهذه  العالم  متابعة  ومع 
مــن الــعــاقــات الأمــيــركــيــة-الإيــرانــيــة، يظل 
أمر واحد واضحاً: الثقة بماسك في هذه 
والتاريخ  مغامرة،  الحساسة  المفاوضات 
ــوده، مــثــل تــغــريــداتــه، ليست  ــ أثــبــت أن وعـ

دائماً موضع ثقة.

ي في نيويورك
ّ
عقد ماسك لقاء مع السفير الإيراني أمير سعيد إيرواني في موقع سر
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